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  تقرير الأمين العام عن مهمة المساعي الحميدة التي اضطلع ا في قبرص 
موجز 

اضطلع تحت إشرافي في الفترة بـين عـام ١٩٩٩ ومسـتهل عـام ٢٠٠٣ بجـهد مكثـف 
لمساعدة الجانبين في قبرص على تحقيق تسوية شاملة للمشكلة القبرصية. وقد بذل هـذا الجـهد 
في سـياق فرصـة فريـدة كـانت، لـو اغتنمـت، لتسـمح لقـبرص بـأن توقـع، وهـي موحـــدة مــن 

جديد، معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وقـد جـرت مباحثـات غـير مباشـرة في الفـترة مـن كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ إلى 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، ومباحثات مباشرة في الفترة من كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ إلى 
شباط/فبراير ٢٠٠٣. وخلال تلك العملية لم يتمكـن الطرفـان مـن الوصـول إلى اتفـاق بـدون 
مساعدة طرف ثـالث. وتبعـا لذلـك، طرحـت في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، اقتراحـا 
بتسوية شاملة أدخـل عليـه تنقيـح في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ وتنقيـح ثـاني في ٢٦ 
شباط/فبراير ٢٠٠٣. وتقضي الخطة بإجراء اسـتفتاء قبـل ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ للموافقـة 

عليها وإعادة توحيد قبرص. 
ـــن  بيـد أنـه بـات واضحـا، في لاهـاي في يومـي ١٠ و ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣، أنـه ل
يتسنى التوصل إلى اتفاق لإجراء استفتاء مـن هـذا القبيـل وانتـهت العمليـة. ومـا زالـت خطـتي 
مطروحة. وإنني لا أعتزم القيام بمبادرة جديدة دون وجود سبب قوي يدعو إلى الاعتقــاد بـأن 

الإرادة السياسية اللازمة لإحراز النجاح ستكون متوافرة. 
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مقدمة 
 (S/ قدمت آخر تقرير عن بعثة المساعي الحميدة التي اضطلع ا في قبرص (1999/707 - ١
إلى مجلس الأمن في ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩. ويغطي هذا التقريــر الفـترة المنقضيـة منـذ ذلـك 
الحين والتي شهدت مفاوضات تفوق في كثافتها أي مفاوضات جرت مـن قبـل تحـت إشـراف 
الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية شاملة لمشكلة قبرص. وقد بـدأت هـذه الجـهود في أواخـر 

عام ١٩٩٩ وانتهت في ١١ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وخلال تلك الفترة امتنعت عن إبلاغ الس بأي شيء كتابة إلا من خـلال إشـارات  - ٢
ـــدلا مــن  موجـزة وردت في التقـارير المتعلقـة بقـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص. وب
ذلك، أبقى مستشاري الخاص أعضاء مجلس الأمن على علم بـالتطورات مـن خـلال إحاطـات 
شفوية منتظمة كنت أحيانا أقدمها بنفسي. وإنني لممتن للمجلس لمـا أبـداه مـن صـبر إزاء هـذه 

المسألة الأمر الذي كان ضروريا نظرا لما تتسم به العملية من طابع دقيق. 
وإنني في تناولي للتطورات الرئيسية بـالوصف في هـذا التقريـر، لا أقـدم سـردا تفصيليـا  - ٣
بل أتبع جا يغلب عليه الطـابع المواضيعـي والتحليلـي. ففـي رأيـي أنـه مـن المفـروض، في هـذا 
المنعطف، أن أقوم بتقييم العملية التي انتـهت لتوهـا تقييمـا واضحـا وشـرح المفـاهيم الـتي تنبـني 

عليها الاقتراحات التي قدمتها للطرفين شرحا وافيا والتفكير في المستقبل. 
 

 فرصة فريدة 
ظلـت مشـكلة قـبرص علـى جـدول أعمـال مجلـس الأمـن لمـدة تنـاهز ٤٠ عامـا. وهــي  - ٤
أقـدم بنـد علـى جـدول أعمـال الأمـين العـام في مجـال حفـظ السـلام. ونظـرا لمـــا تنطــوي عليــه 
القضايا من تعقيد وأبعاد متغيرة فليس من قبيل المبالغـة لـو وصفـت بأـا لغـز دبلوماسـي يشـبه 
�مكعب روبك�. ومن ثم لم يفاجأ الس بأنني تريثت لعدة أشهر قبل أن ألـبي النـداء الـوارد 
في القــرار ١٢٥٠ (١٩٩٩) والداعــي إلى بــذل مســاعي حميــدة جديــدة بحلــــول ايـــة عـــام 

 .١٩٩٩
ـــذا لم  والواقـع أن تـاريخ جـهود الأمـم المتحـدة لحـل مشـكلة قـبرص ليـس مشـجعا. ول - ٥
تغرب عن بالي نصيحة جان مونيه التي مفادها أنه لحـل المشـاكل المسـتعصية يلـزم أحيانـا تغيـير 
السياق. وسألت نفسي وسألت عدة من الأشخاص الذين تحادثت معهم عمـا إذا كـان هنـاك 
أي تغيير يسمح بإعطاء دفعة جديدة. وخلصـت، وقـد خـالجني في ذلـك نـوع مـن الـتردد، إلى 
أن مجموعـة فريـدة مـن الظـروف بـدأت تسـتجد وأنـه توجـد إمكانيــة للتأثــير بحــق في مواقــف 

الأطراف الرئيسية وإحداث التغييرات النوعية المطلوبة. 
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ولقـد كنـت أدرك أن كثـيرا مـن الدلائـل المشـجعة الزائفـة لاحـــت مــن قبــل. بيــد أن  - ٦
الظـروف الجديـدة شملـت اتخـاذ مجلـس الأمـن للقـرار ١٢٥٠ (١٩٩٩) الـــذي تشــكل مبــادؤه 
التوجيهية الأربعة إطــارا واضحـا وواقعيـا للتفـاوض، وبـوادر التقـارب اليونـاني الـتركي ومقـرر 
الـس الأوروبي الصـادر في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ في هلسـنكي والـــذي فتــح البــاب 
لترشـيح تركيـا لنفسـها للانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي وأتـاح إمكانيـة توسـيع عضويـة الاتحــاد 
الأوروبي ليضم عشرة أعضـاء جـدد مـن بينـهم قـبرص. والواقـع أن عـامل العضويـة في الاتحـاد 
الأوروبي يشكل بوجه خاص إطارا يحفز على التوصل إلى تسوية وينطوي علـى مواعيـد ائيـة 

يتعين في غضوا التوصل إلى التسوية. 
وتبعـا لذلـك قـررت، في أواخـر عـام ١٩٩٩، أن الوقـت قـــد حــان لاســتهلال جــهد  - ٧
جديد أمده بكامل دعمي. وقد فعلت ذلك انطلاقـا مـن قناعـة مؤداهـا أن التوصـل إلى تسـوية 
تسمح لقبرص بأن توقع وهي موحـدة مـن جديـد معـاهدة الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي إنمـا 
هو أمر يحقق الصـالح العـام لجميـع الأطـراف المعنيـة - القبارصـة اليونـانيين والقبارصـة الأتـراك 
واليونان وتركيا. ومـن ثم عينـت الفـارو ديسـوتو مستشـارا خاصـا لي بشـأن قـبرص ووجـهت 
دعـوة إلى غلافكـوس كلـيريدس زعيـم القبارصـة اليونـانيين ورؤوف دنكتـاش زعيـم القبارصـــة 

الأتراك إلى المشاركة في محادثات غير مباشرة. 
 

 لمحة عامة عن العملية 
ــة.  يـرد في الجـدول الزمـني المرفـق ـذا التقريـر بيـان الأحـداث الرئيسـية في هـذه العملي - ٨
ففــي الفــترة مــن كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ إلى تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ حضـــر 
ـــاوب في جنيــف  الزعيمـان، تلبيـة لدعـوتي، خمـس دورات مباحثـات غـير مباشـرة عقـدت بالتن
ونيويورك، لتهيئة اال لإجراء مفاوضات هادفة وصولا إلى تسوية شاملة وقـد حضـرت كـل 
دورات المحادثات التي ضمت أيضا مستشاري الخاص. وانتهت هذه العملية بعدم قبول السـيد 

دنكتاش دعوتي لحضور دورة ثالثة من المحادثات، في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وأفضـت الجـهود المبذولـة لاسـتئناف العمليـة، ومـن بينـها اجتمـاع عقدتـه مـــع الســيد  - ٩
دنكتــاش في ســــالزبورغ في أواخـــر آب/أغســـطس ٢٠٠١، إلى قيـــامي بتوجيـــه الدعـــوة في 
٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ إلى الزعيمـين للمشـاركة في مرحلـة جديـدة مـن المفاوضـــات تنعــش 

فيها الجهود. وقبل السيد كلاريدس الدعوة ولكن السيد دنكتاش رفضها.  
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، كتب السيد دنكتـاش إلى السـيد كلاريـدس يقـترح  - ١٠
عليـه عقـد اجتمـاع مباشـر. وأعقـب ذلـك، تبـادل للرسـائل كـــان مــن نتيجتــه أن اجتمعــا في 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ للمرة الأولى خلال ما يربـو علـى أربعـة أعـوام، وكـان ذلـك 
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في حضور مستشاري الخاص واتفقا على أن يبدءا في قبرص في الشهر التـالي محادثـات مباشـرة 
تحت إشرافي. وإثر الاجتماع، تناول كل من الزعيمين العشاء في مقر إقامة الآخر. 

وبدأت المحادثات المباشرة، في حضور مستشاري الخـاص، في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير  - ١١
٢٠٠٢، في مبنى يقع في المنطقة المشـمولة بحمايـة الأمـم المتحـدة في نيقوسـيا أعيـد بنـاؤه، وقـد 
كان مهدما، ليصبح في غضون شهر واحد مرفقا للمؤتمـرات والمكـاتب. واسـتمرت المحادثـات 
حتى شباط/فبراير ٢٠٠٣ حيث كان الزعيمـان يجتمعـان في المعتـاد مرتـين أو ثـلاث مـرات في 
الأسبوع. ولم تتوقف المحادثات إلا لفترات قصـيرة. وقمـت بزيـارة الجزيـرة في الفـترة مـن ١٤ 
إلى ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٢ تشجيعا للزعيمين والتقيت ما مرة أخرى في بـاريس في ٦ أيلـول/ 
سـبتمبر وفي نيويـورك في ٣ و ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ وهـي المـرة الـتي أجريـت علــى 
إثرها للسيد دنكتاش جراحة في نيويورك. وأجرى مستشــاري الخـاص، بالإضافـة إلى عملـه في 

الجزيرة، مشاورات بصفة منتظمة مع اليونان وتركيا. 
وأسـهم مستشـاري الخـاص في توجيـه المناقشـات، وبحلـول منتصـف عـام ٢٠٠٢ بـــدأ  - ١٢
يقدم اقتراحات عمليـة لمسـاعدة الطرفـين علـى بنـاء الجسـور. بيـد أنـني امتنعـت عـن تقـديم أي 
مدخـلات موضوعيـة كتابـة حـتى ١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، وعندمــا لم يتحقــق أي 
ـــاك أي ســبيل يمكــن طرقــه إذا أريــد اغتنــام تلــك  إنجـاز اقـترحت، وقـد رأيـت أنـه لم يعـد هن
الفرصـة، وثيقـــة تشــكل، في اعتقــادي، أساســا ســليما للاتفــاق علــى تســوية شــاملة. وبعــد 
مشـاورات مكثفـة، طرحـت اقتراحـا منقحـا في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ علـى أمـــل 
مسـاعدة الأطـراف في التوصـل إلى اتفـاق قبـل انعقـــاد الــس الأوروبي في كوبنــهاغن في ١٢ 

و ١٣ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢.  
وممـا يؤسـف لـه أنـه لم يتـــم التوصــل إلى اتفــاق في ذلــك الوقــت ولكــن المفاوضــات  - ١٣
استؤنفت في الجزيرة في منتصف كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. وفي تلك الأثناء، بدأت اللجنتـان 
الفنيتــان اللتيــان وافــــق الزعيمـــان في ٤ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ في نيويـــورك، علـــى 
إنشائهما، وكان ذلك في حضوري، بدأت اجتماعامـا بعـد ثلاثـة أشـهر مـن التعطيـل نتيجـة 
لتأخر السيد دنكتاش في تعيــين الممثلـين القبارصـة الأتـراك. واجتمعـت اليونـان وتركيـا في ٢١ 

شباط/فبراير لتناول القضايا الأمنية المتصلة بالخطة. 
وفي الأسبوع الأخير من شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ قمـت بزيـارة تركيـا واليونـان وقـبرص  - ١٤
وعرضت رسميا نسخة ثالثة من خطتي في ٢٦ شباط/فبراير، ودعـوت الزعيمـين إلى لاهـاي في 
١٠ آذار/مارس ٢٠٠٣ لإحاطتي علما بما إذا كانـا علـى اسـتعداد لتوقيـع الـتزام بتقـديم الخطـة 
ــارس ٢٠٠٣. وفي  للموافقـة عليـها في اسـتفتائين منفصلـين يجريـان في آن واحـد في ٣٠ آذار/م
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السـاعة ٥/٣٠ مـن يـوم ١١ آذار/مـارس، وبعـد مفاوضـــات مــع الزعيمــين والــدول الضامنــة 
دامت أكثر من ١٩ سـاعة، أعلنـت أنـه لا يوجـد أي اتفـاق مـن هـذا القبيـل وأن العمليـة الـتي 
بـدأت في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بلغـت ايـة الطريـق عنـد هـذا الحـد. ومـن المقــرر أن 
يغلق، خلال نيسـان/أبريـل، مكتـب مستشـاري الخـاص في قـبرص الـذي افتتـح قبـل المحادثـات 

المباشرة. 
 

 حجم الجهد 
يمكن تقدير حجم الجهد المبـذول لمسـاعدة الأطـراف علـى التوصـل إلى تسـوية شـاملة  - ١٥
بالاسـتعانة ببعـض الإحصـاءات البسـيطة. فخـلال المفاوضـات، التقيـــت مــع الزعيمــين في ١١ 
مناسبة من بينها زيارتي لقـبرص في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ ورحلـتي إلى تركيـا واليونـان وقـبرص في 
ـــا منفصــلا خــلال مرحلــة  شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. واسـتضاف مستشـاري الخـاص ٥٤ اجتماع
المفاوضـات غـير المباشـرة، و ٧٢ اجتماعـا جـــرت فيــها مباحثــات مباشــرة والتقــى كــل مــن 
الزعيمين فيما يربو على مائـة مناسـبة خـلال الفـترة بأكملـها. وقـام مستشـاري الخـاص بزهـاء 
٣٠ رحلة إلى اليونان وتركيا. وقام بعشرات الرحلات إلى عواصـم الـدول الأعضـاء في مجلـس 
الأمن واللجنة الأوروبيـة في بروكسـل والـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي (وبخاصـة الـدول 
التي تتولى الرئاسة كل ستة أشهر). وقدم أيضا إحاطات إلى أعضاء مجلـس الأمـن في مناسـبات 

متكررة خلال الفترة بأكملها. 
وبلغت ميزانية الجـهد الـذي اضطلعـت بـه علـى امتـداد الفـترة ٥٠٠ ١٤٨ ٣ دولار.  - ١٦
وألَّف مستشاري الخاص فريقا أساسيا يضم عـددا مـن موظفـي الفئـة الفنيـة يـتراوح بـين اثنـين 
وأربعة موظفين وموظفا أو اثنين مـن فئـة الخدمـات العامـة. وتلقـى ذلـك الفريـق مسـاعدة مـن 
جميع أجزاء منظومـة الأمـم المتحـدة مـن بينـها إدارة الشـؤون السياسـية وإدارة عمليـات حفـظ 
السلام (بما في ذلـك قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص) ومكتـب الشـؤون القانونيـة 
وإدارة شـؤون الإعـــلام وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات 
المشـاريع (ممـا يشـمل مكتـب برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي/مكتـب الأمـم المتحـــدة لخدمــات 
المشاريع في قبرص)، ومن عدد من الاستشاريين الذين انضموا إلى فريق مستشاري الخـاص في 
الشـهرين الأخـيرين للإشـراف علـى عمـل اللجنتـين الفنيتـين، مـن بينـهم استشـاري معـــار مــن 
ـــدا والمملكــة المتحــدة  اللجنـة الأوروبيـة. وأعلنـت بلـدان عـدة مـن بينـها ألمانيـا وسويسـرا وكن
تأهبها لإيفاد خبراء للمساعدة على إضفــاء اللمسـات الفنيـة الأخـيرة علـى العمليـة المفضيـة إلى 
إجـراء اسـتفتاء في ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣. ووافـق عشـرات مـن القضـــاة الدوليــين المرموقــين 
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على أن تؤخذ أسماؤهم في الاعتبار من أجل التعيين في محكمـة عليـا انتقاليـة إذا تم التوصـل إلى 
اتفاق على طرح الخطة للاستفتاء. 

ويقع الاقتراح الذي تقدمت به في ١٩٢ صفحة تتناول الموضوع الأساسـي بالإضافـة  - ١٧
إلى ٢٥٠ صفحة تضم قوانين موضوعة في صيغتـها النهائيـة. وبحلـول ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ 
كان معروضا على اللجنتين آنفة الذكر ٠٠٠ ٦ صفحة تضم مشاريع القوانين اللازمة لوضـع 
الخطة في صيغتها النهائية فضلا عـن قوائـم تضـم ٩٥٤ ١ معـاهدة وصكـا. وأجريـت، بموافقـة 
الزعيمان، مسابقة لاختيار العلم والنشيد الوطني أدارـا الأمـم المتحـدة وتقـدم فيـها زهـاء ٥٠ 

مشاركا بما مجموعه ٥٠٦ ١ تصميمات للعلم و ١١١ نشيدا مقترحا. 
 الحلول المفضلة لدى الطرفين 

كانت المواقف أو الآراء الأولى لدى الطرفين خلال المحادثات غير المباشرة والمحادثـات  - ١٨
المباشرة متباعدة بشدة حول جميع المسائل الرئيسية، حيـث حبـذ السـيد كلـيريدس، مستشـهدا 
بقرارات مجلس الأمن، حـلا قائمـا علـى تأسـيس دولـة لقـبرص ذات سـيادة واحـدة وشـخصية 
دولية واحدة وجنسية واحدة تجمع بين طائفتين متساويتين من الناحيـة السياسـية حسـبما ورد 
في قرارات مجلس الأمن ذات الصلـة في ظـل اتحـاد فيـدرالي بـين طـائفتين ومنطقتـين، بينمـا آثـر 
ـــترح إقامــة اتحــاد كونفيــدرالي  السـيد دنكتـاش حـلا يتفـق مـع مـا اعتـبره حقـائق الواقـع، إذ اق
ـــان ذواتــا ســيادة قائمتــان مســبقا. وتكــون لهــذا الاتحــاد الكونفيــدرالي  لقـبرص تؤسسـه دولت
شخصية قانونية دولية واحدة علـى أن يقتصـر نطـاق سـيادته علـى المـدى الـذي تسـمح بـه لـه 
الدولتان المؤسستان. ولكنه كان قـد نحّـى مصطلـح �الكونفيدراليـة� جانبـا عندمـا أتـى وقـت 
المحادثات المباشرة ليتحدث عن دولة جديدة في قبرص تقوم على أساس من الشـراكة مـع بقـاء 
المفهوم العام دون تغيير. وكان الخـلاف واضحـا، فالسـؤال الـذي كـان يـتردد هـو هـل يتمثـل 
الحـل في دولـة واحـدة قائمـة بـالفعل وتظـل قائمـة وتتحـول إلى اتحـاد فيـدرالي في إطـار دســتور 
جديد، أم أن دولتين قائمتين مسبقا تؤسسان هيكلا كونفيدراليا أو تشـاركيا جديـدا؟ وتحـول 
الخلاف إلى عقدة مستعصية تتشـابك فيـها مسـائل تتعلـق بالمفـاهيم والمصطلحـات سـأعود إلى 

مناقشتها فيما يلي. 
ـــة العامــة خلافــات كبــيرة في الــرأي حــول جميــع  وواكبـت هـذا الاختـلاف في الرؤي - ١٩
القضايـا الأساسـية. ففيمـا يتعلـق بـالحكم، أكـد القبارصـة اليونـانيون ضـرورة أن يكـــون الحــل 
ممكن التطبيق وأن يحقق الوحدة، واقترحوا إقامـة حكومـة اتحاديـة مسـتقلة عـن كـلا الطـائفتين 
ويسـتند تمثيـل كـل طائفـة منـهما فيـها في المقـام الأول إلى نسـبتها في عـدد الســـكان، علــى أن 
ـــذا النظــام إلى دســتور  تشـارك كلتاهمـا مشـاركة فعالـة في اتخـاذ القـرارات. ورأوا أن يسـتند ه
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اتحادي، بينما أكـد القبارصـة الأتـراك ضـرورة منـع الهيمنـة وحاجتـهم إلى الاحتفـاظ بمركزهـم 
المسـتقل وهويتـهم المنفصلـة، فعـارضوا وجـود أيـة مؤسسـات مركزيـة مسـتقلة عـن الطــائفتين، 
واقـترحوا بـدلا مـن ذلـك إقامـة قنـوات للتعـاون والتنسـيق بـين مؤسســـات دولتــين منفصلتــين 
ومتجاورتين، مع المساواة العددية واتخاذ القرارات بتوافق الآراء، ورأوا أن يستند ذلـك النظـام 

إلى معاهدة دولية وتحكيم دولي في حالة الخلاف. 
وفيما يتعلق بالأمن، كان الجانب القبرصي اليوناني، من واقع الذكرى المريـرة لتجربـة  - ٢٠
عام ١٩٧٤، يحبذ من الناحية المثالية أن تكون الجزيرة مجـردة تمامـا مـن السـلاح مـع انسـحاب 
جميع القوات الأجنبية (و �المستوطنين� الأجـانب) ووضـع قـوة دوليـة لحفـظ السـلام تسـتمد 
ــرة  ولايتـها مـن الأمـم المتحـدة. أمـا الجـانب القـبرصي الـتركي، فكـان، مـن واقـع ذكرياتـه المري
بـالمثل للفـترة مـن عـام ١٩٦٣ إلى عـام ١٩٧٤، لا يثـق كثـيرا بـالأمم المتحـــدة ويؤثــر توســيع 
ــتي  نطـاق حقـوق الـدول الضامنـة وأن تضـع كـل منـها وحـدات كبـيرة مـن قواـا في الدولـة ال
تضمنها من الدولتين المؤلفتين للاتحاد. وكان كل جانب يشـعر بأنـه عرضـة للخطـر مـن عـدو 
محتمـل يفوقـه عـددا، حيـث كـان القبارصـة اليونـانيون يخشـون العمـلاق الـتركي، بينمـــا كــان 

القبارصة الأتراك يخشون العملاق القبرصي اليوناني. 
ومن ناحية الإقليم، بدأ الجانب القبرصي اليوناني مـن موقـف قـائل بـأن ضـرورة إيجـاد  - ٢١
ـــة  تسـوية جوهريـة ـذا الشـأن لهـا مـا يبررهـا بـالنظر إلى اختـلال التناسـب في المسـاحة الإقليمي
وطول الساحل اللذيـن يخضعـان في الوقـت الراهـن لسـيطرة القبارصـة الأتـراك وتركيـا، وكـذا 
بـالنظر إلى رغبـة القبارصـة اليونـانيين في تمكـين المشـردين مـن العـودة إلى ديـارهم في ظـل إدارة 
قبرصية يونانية. واكتفى الجانب القبرصي التركي بالحديث عـن تعديـلات طفيفـة علـى امتـداد 
المنطقة العازلة متذرعا بمرور ٣٠ عاما اسـتقر خلالهـا الأشـخاص في الأمـاكن الـتي يقيمـون ـا 
مع تقديم قوائم طويلة من المعايير التي تمنع بالفعل من إجراء أية عمليـة جوهريـة لنقـل السـيطرة 

على الأراضي. 
وإذ استشـهد الجـانب القـبرصي اليونـاني بالقـــانون الــدولي لحقــوق الإنســان وبمبــادئ  - ٢٢
المقررات المشتركة (للاتحاد الأوروبي) وبواقع العالم في العصـر الحديـث وبضـرورة التوصـل إلى 
تسوية تتراءى فيها للعيان روح العدالة حتى يكتـب لهـا الـدوام، أعـرب عـن رغبتـه في التوصـل 
إلى تسـوية قائمـة علـى أسـس حريـة التنقـل وحريـة الاسـتيطان وحـق المشـــردين في العــودة إلى 
ديارهم. بينما جادل القبارصة الأتراك بـأن انعـدام الثقـة بـين الجـانبين، وضـرورة إقـرار الأمـن، 
ـــدأ  وحقــائق الواقــع الســائد في الجزيــرة، والفــوارق العدديــة والاقتصاديــة بــين الجــانبين، ومب
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الانقسام إلى منطقتين أمور تعني ضـرورة تصفيـة المطالبـات المتعلقـة بالممتلكـات بانتـهاج خطـة 
شاملة للتبادل والتعويض وضرورة إخضاع حرية التنقل والإقامة إلى نظام صارم. 

 
 المحادثات غير المباشرة 

عجز الزعيمان خلال فترة السنوات الثلاث الممتدة من تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩  - ٢٣
ـــة نــاهيك عــن  إلى تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ عـن تسـوية خلافامـا حـول أيـة مسـألة هام
مجمـوع القضايـا. والعلـة في رأيـي لم تكـن اسـتحالة الوصـول إلى حـل، بـل كـان مرجعـــها أنــه 
لم تجر قط تقريبا أيـة مفاوضـات بأسـلوب الأخـذ والعطـاء. وكـان الأمـر بـالأحرى ضربـا مـن 
التشاحن حول الإجـراءات والتلاعـب بالألفـاظ وتعبئـة الأوهـام والمـرور بأزمـات صغـيرة دون 
التطرق إلى معالجة صلب الموضوع بجهود واعدة إلا لماما في محاولات لم يقـدر لهـا الاسـتمرار. 
وقد سعيت مع مستشاري الخاص إلى التماس سبل لمساعدة الطرفين على تجاوز هـذا المسـتوى 

من الحوار والدخول في مفاوضات حقيقية، لكن سعينا لم يلق حظا كبيرا من النجاح. 
وربما كانت العقبة الرئيسية التي اعترضت سبيل التفـاوض هـي قضيـة المركـز. فالسـيد  - ٢٤
دنكتاش جادل بأنه من المضر بالجانب القبرصي التركي أن تحظى جمهوريـة قـبرص بـالاعتراف 
بينما لا تحظى �الجمهورية التركية لشمال قبرص� بالاعتراف. وأنحـى باللائمـة علـى قـرارات 
مجلس الأمن في هذا الشأن قائلا إن هذه القرارات ستقيدني أنا ومستشاري حتمـا بنـهج يغفـل 
�الحقائق� ولا يمكن له، مهما حاولنا، أن يكون محايدا بحـق. ولم يكـن الحـرص الشـديد علـى 
مراعـاة تسـاوي مركـزي الزعيمـين في المحادثـات الـــتي تــدور تحــت رعــايتي عــاملا في تخفيــف 
بواعث قلق السيد دنكتاش بشأن عدم التساوي في مركزيهما خارج قاعة المفاوضات. ورغـم 
ما بذلته من جهود صادقـة، لم أتمكـن قـط مـن إقنـاع السـيد دنكتـاش بـأن �حقـائق� مشـكلة 
قـبرص ليسـت قـــاصرة علــى الواقــع القــائم علــى الأرض، بــل تشــمل واقــع القــانون الــدولي 
والسياسة الدولية؛ وأن لكلا الجانبين مواطن من القوة والضعف في قضايـا معينـة؛ وأن السـبيل 
الوحيد للتوصل إلى حل هو التفاوض حول تسوية تعالج جميع المسـائل بأسـاليب مبتكـرة علـى 

نحو يرتضيه كلا الطرفين، بما يشمل مسألة المركز. 
وقـد تحتـم اللجـوء إلى صيغـة التفـاوض غـــير المباشــر بســبب موقــف الســيد دنكتــاش  - ٢٥
الرافض لمقابلة السيد كليريدس وجها لوجه ما لم يعترف بوجود �الجمهورية التركيـة لشـمال 
قـبرص�. وخـلال المحادثـات غـير المباشـرة الـتي كـان الهـدف منـها تمـهيد الســـاحة للدخــول في 
مفاوضات مجدية تؤدي إلى التوصل إلى تسوية شاملة، جـادل بضـرورة التسـوية بـين الطرفـين، 
أي ضرورة الاعتراف بوجود دولتـين ذواتي سـيادة في الجزيـرة، حـتى يمكـن إعـداد المفاوضـات 
بالصورة المناسبة. وقد دفع بي هذا الشـرط المسـبق للدخـول في مناقشـة للمسـائل إلى أن أوجـه 
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البيان التالي إلى الزعيمين في ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ في مستهل الـدورة الرابعـة للمحادثـات 
عن قرب: 

ـــذ كــانون الأول/ديســمبر  �اشـترك الطرفـان القبرصيـان اليونـاني والـتركي من
١٩٩٩ في محادثات غير مباشرة لتمـهيد الطريـق لإجـراء مفاوضـات مجديـة تـؤدي إلى 

التوصل إلى تسوية شاملة. وإنني اعتقد أن الوقت قد حان الآن للمضي قدما. 
�وقد حرصت في سياق هذه المحادثات على أن تحدو الطرفين رغبة مشـتركة 
في أن يحققا عن طريـق مفاوضـات يمثـل فيـها كـل منـهما جانبـه– ولا أحـد سـواهما –
باعتبارهما صنوين سياسيين، تسوية شاملة تنص على إقامة شراكة جديدة يبنيان علـى 

أساسها مستقبلا أفضل يسوده السلام والأمن والرخاء على أرض جزيرة موحدة.  
�ومـن منطلـق هـذه الـروح وبغـرض الإسـراع بعجلـة التفـاوض في إطـار مـــن 
النوايـا الحسـنة وبـدون شـروط مسـبقة حـول جميـع القضايـا المطروحـــة عليــهما، فقــد 
خلصت إلى حتمية وضرورة الاعتراف الصريح بالمركز المتساوي للطرفين في التسـوية 
الشـاملة الـتي سـتتضمن نتـائج المفاوضـــات المفصلــة اللازمــة لترجمــة هــذا المفــهوم إلى 

أحكام واضحة وعملية�. 
وكان لهذه الكلمات، التي صدرت في صورة بيان صحفـي، غرضـان، أولهمـا توضيـح  - ٢٦
أن مسألة المركز أمر ينبغي أن يعالج في إطار شروط تسوية شاملة يتم التوصل إليها عن طريـق 
التفـاوض بـين طرفـين متكـافئين علـى مـائدة المفاوضـات، ولـــدى التوصــل إلى تلــك التســوية، 
وثانيـهما توضيـح أن الإصـرار علـى الحصـول علـى مركـز مـرض كشـرط مســـبق للدخــول في 
مفاوضات مجدية أمر ليس لـه مـا يـبرره وأن الطريـق مـن ثم بـات ممـهدا أمـام المفاوضـات لكـي 
تبدأ بصورة جدية. وقد اعترض السيد كليريدس بشدة على هـذا البيـان (وأيـده في ذلـك فيمـا 

بعد مجلسه التشريعي)، ولكنه ظل داخل العملية بعد الحصول على إيضاحات ذا الشأن. 
وبعـد صـدور بيـان ١٢ أيلـول/سـبتمبر، زاد السـيد دنكتـاش إلى حـد مـا مـن مســتوى  - ٢٧
مشاركته. وقد اقـترح مستشـاري الخـاص، بنـاء علـى بعـض التصـورات المبدئيـة الـتي كـان قـد 
طرحـها علـى الطرفـين في ١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، عـدة أفكـار بشـأن القضايـا الأساسـية حــتى 
ــات  ينظراهـا، وهـي أفكـار اختمـرت وعـادت إلى الظـهور في المحادثـات المباشـرة وأصبحـت لبِن
هامة في المقترح الذي تقدمت به في عام ٢٠٠٢. ولئن مانع السيد كلـيريدس في المشـاركة في 
معالجة الافتراضات المطروحة، فقد أبدى استعدادا للتزحزح بعض الشيء عن مواقفـه الأوليـة. 
ولم يقبـل السـيد دنكتـاش بـأن الأرض بـاتت الآن ممـهدة لإجـراء مفاوضـات مجديـة مستشـــهدا 
بوجه خاص برد فعل السيد كليريدس على بيان ١٢ أيلول/سبتمبر، وفي حين أبـدى اسـتعدادا 
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للنظر في بضع الأفكار التي طرحها مستشاري الخاص حول بعض القضايـا، لم يبـد الكثـير مـن 
المرونة وأظهر عدم ارتياح متزايد بشأن طبيعة مضمون العملية. 

وقرابة انتهاء الدورة الخامسة من المحادثات غير المباشرة في جنيف، التقيـت بـالزعيمين  - ٢٨
في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ وعرضت عليهما بعض الملاحظات الشـفوية الخاصـة حـول 
– وكان من بـين مـا أشـارت إليـه تلـك الملاحظـات التـأكيد مـن جديـد  الإجراءات والمضمون 
علـى مـا ورد في بيـاني المـؤرخ ١٢ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠(١). وبعــد هــذه الملاحظــات، الــتي 
لم تكن تمثل مقترحا، أعلن السيد دنكتاش أن المحادثات غير المباشرة �وافتها المنيـة� ولم يقبـل 
دعوتي إلى عقد دورة أخرى من المحادثات غير المباشرة في كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١. ولتـأييد 
موقف السيد دنكتاش، سيقت على الملأ مغالطات كبرى في عرض ملاحظاتي الشفوية، وظـل 
السيد دنكتاش مصـراً علـى موقفـه رغـم الجـهود الـتي بذلهـا مستشـاري الخـاص لتصحيـح هـذه 
ـــة  الأفكـار الخاطئـة. وكـان مـن شـأن عـدم اسـتئناف المحادثـات أن انقضـى عـام ٢٠٠١ في اي

المطاف دون إجراء أية مفاوضات ذات شأن حول مشكلة قبرص. 
ورغــم مــا أبدتــه الحكومــة التركيــة مــن دلائــــل مشـــجعة في صيـــف عـــام ٢٠٠١،  - ٢٩
واجتمــاعي بالســيد دنكتــاش في ســــالزبورغ في ٢٨ آب/أغســـطس ٢٠٠١، رفـــض الســـيد 
دنكتـاش دعـوتي في ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ إلى إجـراء جولـة جديـدة نشـطة مـن المفاوضــات 
حيـث أصـر كشـرط لاسـتئناف المحادثـات علـى ضـرورة العـدول عـن ملاحظـاتي الشـفوية الــتي 
أدليت ا في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر وعلى أن يصبح بيان ١٢ أيلـول/سـبتمبر الأسـاس الوحيـد 

للمحادثات. 
 البعد المتعلق بالاتحاد الأوروبي 

ـــاصر الهامــة الــتي تشــكَّل منــها  علـى امتـداد عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، تمثـل أحـد العن - ٣٠
موقـف السـيد دنكتـاش، المدعـوم مـن تركيـا، في أن انضمـام قـبرص إلى الاتحـــاد الأوروبي يعــد 
ـــا أن القبارصــة الأتــراك  إجـراء غـير مشـروع، طالمـا أن تركيـا ليسـت عضـوا في الاتحـاد، وطالم
لم يوافقوا على الانضمام. ويطعـن الجـانب القـبرصي اليونـاني في صحـة الأسـس القانونيـة لهـذا 
الموقف ويرفضها الاتحـاد الأوروبي. وظـل السـيد دنكتـاش يعـارض انضمـام قـبرص إلى الاتحـاد 
الأوروبي، ويشكك في استصواب حـل المشـكلة القبرصيـة قبـل صـدور قـرارات بشـأن توسـيع 

نطاق الاتحاد. 

 __________
نص تلك الملاحظات متاح في الأمانة العامة، ويمكن الاطلاع عليه عند الطلب.  (١)
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وأجـرى مستشـاري الخـاص، خـلال عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، اتصـالات عديـدة مـــع  - ٣١
المسـؤولين في اللجنـة الأوروبيـة، وتنـاول معـهم بشـكل رئيســـي مســألة كيفيــة أخــذ شــواغل 
القبارصــة الأتــراك في الاعتبــار في ســياق انضمــام قــبرص بعــد إعــادة توحيدهــــا إلى الاتحـــاد 
الأوروبي. وبـدا واضحـا لي، في ظـــل التفاوتــات الاقتصاديــة والعدديــة، أن تطبيــق تشــريعات 
الاتحــاد الأوروبي بــدون قيـــود في الشـــمال ســـيثير اشـــكالات بالنســـبة للقبارصـــة الأتـــراك، 
مما سيستدعي وضع ترتيبات خاصة لقبرص، التي تنفرد من بين البلدان المرشـحة للانضمـام إلى 
الاتحاد الأوروبي، بكوا بندا من البنود الدائمة في جدول أعمال مجلس الأمن، ولأـا خارجـة 
من فترة صراع. وقد قمت شخصيا بتوضيح هذه النقاط في أيــار/مـايو ٢٠٠١ في نـداء موجـه 

إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي(١). 
وأعربت عن ترحيبي بـرد الاتحـاد الأوروبي علـى ذلـك النـداء، وعلـى وجـه الخصـوص  - ٣٢
ترحيـبي بسياسـته الـتي أوجزهـا رئيـس اللجنـة الأوروبيـة أثنـاء زيـارة لــه إلى قــبرص في تشــرين 
ـــه مــن تشــريعات، لــن يشــكل علــى  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، بقولـه إن الاتحـاد الأوروبي، بمـا ل
الإطلاق عائقا أمام إيجـاد حـل لمشـكلة قـبرص، وأن الاتحـاد الأوروبي سـيتقبل مـا سـيتفق عليـه 

الجانبان من ترتيبات في سياق تسوية سياسية(٢). 
 

المباحثات المباشرة 
أعلـن السـيد دنكتـاش، أثنـاء الاجتمـاع المعقـود في ٤ كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١،  - ٣٣
والذي اتفق فيه الزعيمان على بدء مباحثات مباشـرة، عـن حـدوث تحـول هـام في موقفـه تجـاه 
الاتحاد الأوروبي. وقال إنه أحاط علما ببيانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتقبله لشـروط تسـوية 
سياسية. وقال إن الجانب القـبرصي الـتركي سـيؤيد عضويـة �الشـراكة القبرصيـة� في الاتحـاد 
الأوروبي، في إطـار شـروط تسـوية، شـريطة الإبقـــاء علــى �التــوازن� الــذي أنشــئ بموجــب 
معاهدات عام ١٩٦٠ بـين تركيـا واليونـان فيمـا يتعلـق بقـبرص. كمـا أفصـح السـيد دنكتـاش 

علنا عن أنه يحاول التوصل إلى اتفاق بحلول حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وقــد أدى اجتمــاع ٤ كــانون الأول/ديســمبر، وبيانــات الســــيد دنكتـــاش، وعبـــور  - ٣٤
ـــة العازلــة، وهــو أمــر لم يحــدث مــن قبــل، وإن كــان بغــرض المشــاركة في  الزعيمـين للمنطق

 __________
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢، في اســتنتاجات رئاســة الــس الأوروبي في  أعلنـت سياسـة الاتحـاد الأوروبي، في ٢٢ حزي (٢)
أشــبيلية، علــى النحــو التــالي: �ســيتقبل الاتحــاد الأوروبي شــروط … تســوية شــاملة في معــاهدة الانضمـــام، 
ـــة عضــو، أن  بمـا يتماشـى مـع المبـادئ الـتي تأسـس عليـها الاتحـاد الأوروبي: سـيتعين علـى قـبرص، بوصفـها دول
تتحدث بصوت واحد وأن تكفل التطبيق الصحيح لقانون الاتحاد الأوروبي. وسيقدم الاتحـاد الأوروبي مسـاهمة 

مالية كبيرة دعما لتنمية الجزء الشمالي من الجزيرة الموحدة�. 
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مناسـبات اجتماعيـة، وكذلــك بــدء المباحثــات المباشــرة في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، إلى 
ارتفاع في التوقعات له مـا يـبرره. وشـكلت العلاقـة الشـخصية الوطيـدة بـين الزعيمـين عنصـرا 

إيجابيا في المباحثات، بالرغم من أما اتخذا جين مختلفين تماما في المفاوضات. 
ـــيريدس عــن اعتقــاده بأنــه يتعــين علــى الزعيمــين، بعــد أن أكــدا  وأعـرب السـيد كل - ٣٥
موقفيـهما مـن المسـائل المطروحـة، أن يحجمـا عـــن تكــرار ذكــر وجــهات نظرهمــا أو مناقشــة 
جدارا. واقترح بدلا عن ذلك، أن يوضح كل زعيم النقاط التي يمكـن أن يبـدي فيـها مرونـة 
والنقاط التي لا يمكن أن يكون فيها مرنا، وأن يدخلا في عملية أخذ وعطاء فيما يتعلـق بجميـع 
المسـائل الجوهريـة، وأن يسـاعد كـل منـهما الآخـر فيمـا يتعلـق بمعالجــة شــواغلهما الأساســية. 
ولكي تتحقق تلك الغاية، أبدى السيد كليريدس استعداده لأن يكون منفتحا بشـأن عـدد مـن 
المسائل، لكــي يجعـل موقفـه أكـثر مرونـة بدرجـة تفـوق كثـيرا موقفـه عنـد نقطـة البدايـة الـذي 

ذكرته من قبل. 
ــــه يتعـــين علـــى الطرفـــين أن يتوصـــلا أولا إلى  وكــان مــن رأي الســيد دنكتــاش، أن - ٣٦
فـهم مشـترك فيمـا يتعلـق برؤيتـهما للتسـوية – أي أنـه ينبغـي أن يتلاقيـا علـى النتيجـــة النهائيــة 
الأساسية - قبل الخوض في تفاصيل المسائل الجوهرية. وبالرغم من أن السيد كلـيريدس أبـدى 
اعتراضا قويا على هـذا النـهج، فـإن اجتماعـات عديـدة لم تخـرج عـن كوـا مناقشـات لـرؤى 
الجانبين. وكانت المناقشات تنتهي عادة بالعودة إلى مناقشـة المـاضي ولم يحـرز أي تقـدم يذكـر 
في التقريب بين وجهتي نظر الطرفين. وكان السيد دنكتاش مستعدا لمناقشـة المسـائل الجوهريـة 
عوضا عن الدخول في عملية تبادل للآراء، مفضلا عادة تكرار توضيح مواقفـه منـها، مسـتعينا 
بنصوص معدة في معظم الأحيان، ولكنه لم يكن مستعدا لأن يناقش بأي شكل إيجـابي المسـألة 
الأساسية المتعلقة بالأرض ما لم تعالج مسـألة السـيادة. ومـن جانبـه، أوضـح السـيد كلـيريدس، 
الـذي كـان حريصـا علـى أن تجـري المفاوضـات بشـأن الأرض والممتلكـــات، أنــه مســتعد لأن 
يتحلى بالمرونة في مسألة الممتلكات، إذا ما تمكنت الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين مـن 

العودة إلى ديارهم في ظل الإدارة القبرصية اليونانية. 
وأسـفرت الفـترة الـــتي ســبقت الموعــد الأولي المســتهدف وهــو حزيــران/يونيــه، عــن  - ٣٧
حـدوث بعـض التقـدم في عـدد قليـل مـن المسـائل، بمـا في ذلـــك صلاحيــات الســلطة المركزيــة 
والأمن. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، اتفق الزعيمان بشكل مؤقت في أواخر أيــار/مـايو، علـى 
بعض النقاط الأساسية، لكن السيد دنكتــاش بعـد إجـراء مشـاورات مـع تركيـا، اعـترض علـى 
بعض العناصر الأساسية في ذلـك الاتفـاق، ممـا دفـع السـيد كلـيريدس إلى الإصـرار علـى وضـع 
جميع النقاط التي جـرى الاتفـاق عليـها بشـكل مؤقـت داخـل أقـواس باعتبارهـا نقاطـا لم يتفـق 
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عليها. وجرت مناقشة هامـة بشـأن مسـألة المواطنـة، بمـا في ذلـك مسـألة مواطنـة القـادمين مـن 
تركيا واستقروا في قبرص منذ عام ١٩٧٤، لكن السيد دنكتاش لم يتابع تلك المسألة. 

وبينما كان من البديهي أن الاستعانة بطرف ثالث هــو أمـر مرغـوب فيـه، بـل لا غـنى  - ٣٨
عنه، من أجل مساعدة الطرفين على دفع العملية إلى الأمام، فإن السيد دنكتاش، الـذي اقـترح 
في البداية عقد مباحثات مباشرة بـدون حضـور طـرف ثـالث، أبـدى مقاومـة قويـة لأن يكـون 
للأمم المتحدة دور جوهري في المســألة. وقـد حصـل علـى دعـم تركيـا الكـامل في هـذا الأمـر. 
ومما يؤسف له، فيما يتعلــق ـدف التوصـل إلى اتفـاق في وقـت مناسـب لانضمـام قـبرص بعـد 
توحيدهـا إلى الاتحـاد الأوروبي، أن موقـف السـيد دنكتـاش أثنـــاء المباحثــات المباشــرة لم يكــن 
ـــه في ٤ كــانون الأول/  ثابتـا، وكـان كلامـه في أحيـان كثـيرة متناقضـا مـع البيـان الـذي أدلى ب

ديسمبر ٢٠٠١، بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. 
وفي محاولـة لدفـع العمليـة إلى الأمـام وإضفـاء سمـة الإلحـــاح عليــها، ســعى مستشــاري  - ٣٩
الخـاص لمسـاعدة الطرفـين بطريقـة لا تؤثـر سـلبا علـى قـدرة الزعيمـــين علــى التفــاوض بحريــة. 
فعقَـد عـددا مـن الاجتماعـات لم يصحـــب الزعيمــين فيــها معاونيــهما، والــتي نظمــت بحيــث 
تتسم بالإقلال من الخطابة وزيـادة الصراحـة. وأسـفرت تلـك الاجتماعـات عـن بعـض بـوارق 
التقدم - التي لم تدم، للأسف، بعد انتهاء هذه الاجتماعات إلا نادرا، مع عـودة الاجتماعـات 

اللاحقة إلى مساجلات عن التاريخ ووجهات النظر. 
وعقد مستشاري الخاص أيضا لقاءات مع كل زعيم وفريـق معاونيـه، ناقشـت خلالـه  - ٤٠
ـــن خلالهــا معالجــة المســائل الــتي تكتنفــها  الأمـم المتحـدة مـع الطرفـين طرائـق مبتكـرة يمكـن م

صعوبات خاصة، بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي يسود تفكيرهم. 
وبعــد انقضــاء موعــد حزيــران/يونيــه المســتهدف دون تحقيــق تقــدم ملمــوس، بــــدأ  - ٤١
مستشاري الخاص تقديم مقترحات بشأن صيغ لحلول وسـط أثنـاء الاجتماعـات، وأعـد قائمـة 
بالأعمـال الـتي لم تنجـز بعـد، واقـترح برنـامج عمـل للزعيمـين كـي يشـرعا فيـه عنـد اســتئناف 
المباحثات عقب انقضاء عطلة شهر آب/أغسطس. وبالرغم من عـدم توصـل الزعيمـين إلى أي 
اتفـاق بعـد اسـتئناف المباحثـات، فقـد اسـتطلعت بعـض المسـائل الـتي ظلـت مغفلـة حـــتى تلــك 
اللحظـة - مثـل الكيفيـة الـتي يمكـن أن تـأخذ الأمـور ـا طابعـا جديـدا، والطرائـــق الــتي يمكــن 
اسـتخدامها لإيجـاد عنـاصر تكفـــل اســتمرار الطرفــين في تلــك المرحلــة ذات الطــابع الجديــد، 
ونوعيــة الهيــاكل الحكوميــة الانتقاليــة، والنــهج الــتي ينبغــي اتباعــها لمعالجــة مســــألتي الأرض 

والممتلكات في إطار واحد.  
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وأصبح من الواضـح تمامـا في ذلـك الوقـت، أن الزعيمـين لـن يتمكنـا مـن التوصـل إلى  - ٤٢
اتفاق إذا تركا لشأما. غير أن العملية أتاحت للأمم المتحدة الفرصـة لفـهم موقفـي الزعيمـين 
بــالتفصيل، والوقــت الــلازم لمــد الجســور بينــــهما بطريقـــة تراعـــى فيـــها معالجـــة الشـــواغل 
والاحتياجات والمصالح والأماني الأساسـية المشـروعة لكـلا الجـانبين دون تعـارض. وعليـه فقـد 
نظرت باهتمام في مسألة تقديم اقـتراح كتـابي. وبالإضافـة إلى المبـدأ المتعلـق ـذه المسـألة، فـإن 
توقيتها أمر بالغ الحساسية نظرا لتضارب الجداول الزمنية: فالسيد دنكتاش في فـترة نقاهـة بعـد 
أن أجريت له جراحة في القلب في مطلـع تشـرين الأول/أكتوبـر، وإجـراء الانتخابـات التركيـة 
ــاني/نوفمـبر، وانعقـاد الـس الأوروبي في كوبنـهاغن في ١٢ و ١٣ كـانون  في مطلع تشرين الث

الأول/ديسمبر، وبوادر بدء حملة لاحتيار خليفة لكليريدس. 
 

عرض الخطة 
قدمـت إلى الطرفـين والـدول الضامنـة في ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ �أساســا  - ٤٣
للاتفاق على تسوية شاملة لمشكلة قـبرص�. وقـد أعـد هـذا الاقـتراح بطريقـة تمكـن الزعيمـين 
من توقيع �تسوية شاملة للمشكلة القبرصية� من صفحتين، جوهرها أن يتعهدا بالانتـهاء مـن 
مفاوضـات، بمسـاعدة الأمـــم المتحــدة، علــى أســاس الأجــزاء المضمونيــة مــن الخطــة، بحلــول 
٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٣، وطرح الخطة لإقرارها في استفتاءين منفصلـين يجريـان في آن واحـد 
يوم ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٣. وكان من شأن هـذا أن يخلـق وضعـا جديـدا ويفضـي إلى توقيـع 
قـبرص المعـــاد توحيدهــا علــى معــاهدة الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي في ١٦ نيســان/أبريــل 

 .٢٠٠٣
وطلبـت إلى الطرفـــين إبلاغــي رأيــهما المبدئــي في غضــون أســبوع. وفي ١٨ تشــرين  - ٤٤
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أبلغني السيد كليريدس في رسالة منه استعداده للتفاوض بشأن اقـتراحي 
ولكنه طلب بعض التوضيحات.وطلب السيد دنكتاش مزيدا من الوقـت للتشـاور ثم أبلغـني في 
رسـالة وجهـها إليَّ في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ اســتعداده للتفــاوض علــى اقــتراحي 
ولكنـه أشـار إلى أن القلـق يسـاوره بشـأن عنـاصر جديـة. ولم يـدع تـأخر رد الســـيد دنكتــاش 
متسعا من الوقت للتفاوض قبل مؤتمر قمـة كوبنـهاغن. ومـع ذلـك، قـدم إليَّ الزعيمـان كتابـة، 
بناء على طلبي، رأيهما بشـأن مضمـون الوثيقـة، وبخاصـة المسـألة الأساسـية الـتي طلبـت منـهما 
ــــها، وعـــاد الســـيد دنكتـــاش في النهايـــة إلى قـــبرص يـــوم ٧ كـــانون  تركــيز اهتمامــهما علي

الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
وقـام مستشـاري الخـاص خـــلال الوقــت المتبقــي قبــل عقــد قمــة كوبنــهاغن بــإجراء  - ٤٥
ـــا عقــد  مشـاورات علـى مـدار السـاعة مـع كـلا الزعيمـين، وكذلـك مـع تركيـا واليونـان؛ كم
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أعضاء فريق الأمم المتحدة مباحثات تفصيلية مطولة مع مستشاري الزعيمـين. وتضمـن جـي 
مبدأ رئيسيا هو أنه ينبغي المحافظة على التوازن العام للخطة في حالة تقديم الأمم المتحدة لخطـة 
منقحـة (بالمقارنـة باتفـاق الزعيمـــين فيمــا بينــهما علــى تغيــيرات معينــة. وممــا يؤســف لــه أن 
المدخلات المضمونية التي قدمها الجانب القبرصي التركي كانت بالغة العمومية ومفاهيميـة إلى 
حـد بعيـد - ممـا حـدا بـالأمم المتحـدة إلى اسـتقاء التحسـينات المحـددة الـتي يتعـين إدخالهـــا مــن 

الشواغل المعلنة من جانب قطاع عريض من اتمع المدني القبرصي التركي. 
وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر، طرحـت صيغـة ثانيـة لخطـتي لـرأب الفجـوات المتبقيـة  - ٤٦
بـــين الطرفـــين. وقـــد دعـــوت الزعيمـــــين للذهــــاب إلى كوبنــــهاغن في ١٢ و ١٣ كــــانون 
الأول/ديسمبر على أمل التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الس الأوروبي باتخاذ قـرارات بشـأن 

توسيع العضوية كما طلبت من الدول الضامنة إيفاد ممثلين إلى كوبنهاغن. 
ـــه بعــد تدخلــي  ولم يحضـر السـيد دنكتـاش مؤتمـر قمـة كوبنـهاغن، وإنمـا أوفـد ممثـلا ل - ٤٧
شخصيا. وأبلغ الممثل، السيد تحسين إرتو رولو لو، مستشاري الخاص أنه مخول لتوقيـع اتفـاق 
إذا ما قرر السيد دنكتاش ذلك. غير أن السيد إرتو رولو أبدى تصلبا بشأن المضمـون - وهـو 
موقـف أيدتـه التصريحـات الـتي أدلى ـا السـيد دنكتـاش في أنقـرة في ذلـك الوقـت. وقـــد أتــت 
تركيا من ناحيتها إلى مؤتمر القمة ومعها سياسة تسعى إلى ربط تسوية المسألة القبرصيـة برؤيـة 
تركيا للاتحاد الأوروبي. بينما تركزت المشاورات بين مستشـاري الخـاص والمسـؤولين الأتـراك 
علـى القضيـة الإقليميـة فحسـب ولكـن لم تتـم متابعتـها. واتخـذ السـيد كلـيريدس موقـف عـــدم 
ـــع  الالـتزام بشـيء؛ ونظـرا للموقـف السـلبي مـن جـانب السـيد دنكتـاش، أصبحـت مسـألة توقي
الجانب القبرصي التركي من عدمه مسألة نظريـة أمـا والحـال كذلـك، قـررت أنـا نفسـي عـدم 
الحضـور بمجـرد أن اتضـح أنـه لـن يتسـنى التوصـل إلى اتفـــاق في كوبنــهاغن وإن بــدا الاتفــاق 
وشيكا. بيد أن الفرصة سنحت لي لكي ألح على الزعيم التركي الســيد رجـب طيـب إردو آن 

بشأن عجالة المسألة، عندما اتصل بي في نيويورك في ١٠ كانون الأول/ديسمبر. 
غير أن ضياع الفرصة في كوبنهاغن لا يعـني ايـة الجـهد المبـذول. بـل علـى العكـس،  - ٤٨
طلـب كـل مـن مجلـس الأمـن والاتحـاد الأوروبي إلى الطرفـين محاولـة التوصـل إلى اتفـاق بحلــول 
ــــع جوانـــب الخطـــة.  ٢٨ شــباط/فــبراير - وهــو الموعــد المتوخــى في خطــتي لاســتكمال جمي
واقترحت أن يأخذ التفاوض ثلاثة مسارات: فـيركز الزعيمـان علـى التوصـل إلى اتفـاق بشـأن 
المسائل المضمونية، التي أملت أن تقتصر على مسـألة رئيسـية واحـدة أو اثنتـين؛ وتركـز تركيـا 
واليونـان اهتمامـهما علـى التوصـل إلى اتفـــاق وتضعــان الجوانــب الأمنيــة للخطــة في صيغتــها 
النهائية؛ وتعين اللجنتين الفنيتين، اللتين اتفق في ٤ تشرين الأول/أكتوبر على إنشائهما، وتبـدأ 
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اجتماعاما دون إبطاء لوضع الصيغة النهائية للقوانـين وقائمـة المعـاهدات علـى أسـاس خطـتي 
المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر. 

واستؤنف المسار الأول للمفاوضات في منتصف كانون الثاني/يناير، بعقد اجتماعـات  - ٤٩
بين الزعيمين ثلاث مرات في الأسبوع. وخلال المفاوضات، سعى السيد دنكتـاش إلى إدخـال 
تغييرات على الخطة، يؤدي بعضها إلى تغيير جذري في المفاهيم الرئيسـية، ويتعلـق بعـض آخـر 
بالتفـاصيل. وكـانت مـن بـين المطالبـات بعـض المقتضيـات الأساسـية الـــتي أبــرز أهميتــها أيضــا 
ـــع مستشــاري الخــاص. وســعى الســيد  المفـاوضون الأتـراك في مشـاورات مطولـة وتفصيليـة م
ـــه عــام في حــدود الخطــة. ولم يحــرز في هــذه  كلـيريدس أيضـا إلى إدخـال تغيـيرات تعتـبر بوج
المحادثات سوى تقدم مضموني ضئيل، ولكن السيد كليريدس أبدى للسيد دنكتـاش اسـتعداده 

لتوقيع الخطة كما هي إذا لم يمكنهما الاتفاق على التغييرات حتى اية شباط/فبراير. 
ولم يكن المسار الثاني أكثر نجاحا. فقد فاتحت حكومــة اليونـان حكومـة تركيـا مرتـين  - ٥٠
بشـأن بـدء المحادثـات المتعلقـة بالمسـائل الأمنيـة دون جـــدوى؛ وفي ايــة الأمــر، اجتمــع ممثلــو 
ـــات لم تســفر عــن اتفــاق أو إحــراز  الحكومتـين في أنقـره في ٢١ شـباط/فـبراير، ولكـن المباحث
تقـدم. ووفـق المتفـق عليـه مـن قبـل، غـادر مستشـاري الخـاص قـبرص إلى أنقـره لتلقـــي إحاطــة 
مشتركة من الوفدين المشـتركين في المحادثـات؛ ولكـن ممثـل تركيـا لم يوافـق علـى عقـد إحاطـة 

مشتركة وتلقى مستشاري الخاص إحاطة منفصلة من كل من الوفدين. 
وأفضى المسار الثالث إلى إحــراز تقـدم معقـول، حيـث توصلـت اللجنتـان الفنيتـان إلى  - ٥١
اتفاق بشأن بعض المسائل الهامة وأعدتا، خاصة مـن الجـانب القـبرصي الـتركي، عـددا ضخمـا 
ـــاهدات  مـن مشـاريع القوانـين لتعـرض للنظـر وتوضـع في صيغتـها النهائيـة. وأحـرزت لجنـة المع
بعض التقدم، شمل إعداد قوائم بالمعاهدات والصكوك للنظر فيها، ولكن مسائل متعلقـة بـالمبدأ 

جعلت من الصعب إحراز تقدم حقيقي. 
وخـلال تلـك الفـترة، وافـق الزعيمـان علـى أن يأذنـا للأمـــم المتحــدة بــإجراء مســابقة  - ٥٢
لوضع علــم ونشـيد وطـني لقـبرص الموحـدة ضمـن الخطـة الـتي سـتطرح للاسـتفتاء. كمـا وافـق 
الزعيمان على أن تتصل الأمم المتحدة بالقضاة المحتملين للمحكمة العليا الانتقاليـة وتعـد قائمـة 
بالمرشـحين للنظـر فيـها. ولم يـرد الزعيمـان علـى طلبـات مستشـاري الخـــاص المتكــررة لإبــداء 
رأيهما في قائمة القضاة التي أحيلت إليهما أو تعيين أعضاء اللجنة التي سـتختار العلـم والنشـيد 

الوطني (رغم ضخامة الاستجابة الشعبية للمسابقة). 
وقـد توقفـت المفاوضـات لفـترة قصـيرة بسـبب انتخابـات الرئاسـة، الـتي انتخبـت فيـها  - ٥٣
السيد تاسوس بابا دوبولوس خلفا للسيد كلـيريدس. وعقـب الانتخابـات، اشـترك مستشـاري 
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الخاص في مشاورات مكثفة مع السيد بابا دوبولوس - مثـل الـتي أجراهـا مـع السـيد دنكتـاش 
وتركيـا في كـانون الثـاني/ينـاير وشـباط/فـبراير. وشـدد السـيد بابـا دوبولـوس علـى أن سياســته 
اسـتمرار لسياسـة السـيد كلريـدس، وأشـــار إلى عــدم رغبتــه في إعــادة فتــح مناقشــة المفــاهيم 
الرئيسية للخطة أو المسـائل الـتي اتفـق عليـها أساسـا بـالفعل. وأثـار عـدة شـواغل بشـأن قابليـة 
الخطة للتطبيق وبشأن تنفيذها. لم يجتمـع السـيد بابـا دوبولـوس والسـيد دنكتـاش إلى وقـت أن 

وصلت إلى قبرص. 
وخلال الأسبوع الأخير من شباط/فبراير، قمت بزيارة تركيـا واليونـان وقـبرص، وفي  - ٥٤
٢٦ شباط/فبراير قدمـت رسميـا صيغـة ثالثـة لخطـتي المعنونـة �أسـاس للتسـوية الشـاملة لمشـكلة 
قبرص�، اعتقدت أا ينبغـي أن تكـون الأخـيرة. وقبيـل الزيـارة شـارك مستشـاري الخـاص في 
كتابة التغييرات الهامة التي كانت في ذهني. وتضمنت هذه الصيغة مزيدا مـن التنقيحـات، الـتي 
تعالج بخاصة المطالب الأساسية للجانب التركي، وتلبي في نفس الوقـت عـدة شـواغل للجـانب 
القبرصي التركي، من أجل الحفاظ على التوازن العام للخطة. كما قمـت بسـد جميـع الثغـرات 
المتبقيـة في الأجـزاء الأساسـية مـن الخطـة، وبخاصـة مـا يتعلـق منـها بمسـائل الأمـن الـتي لم يمكــن 

لتركيا واليونان الاتفاق بشأا. 
وحضـرت اجتماعـــا مشــتركا مــع الســيد كلــيريدس والســيد دنكتــاش والســيد بابــا  - ٥٥
دوبولوس في ٢٧ شــباط/فـبراير. ونظـرا إلى أنـه لـن يكـون هنـاك متسـع مـن الوقـت إذا أجـري 
استفتاء في ٣٠ آذار/مارس، ونظرا لضآلـة احتمـالات توصـل الزعمـاء في محادثـات إضافيـة إلى 
اتفاق بشأن التغييرات التي تدخل على الخطة، اقترحت أن يتفقوا على طـرح الخطـة للاسـتفتاء 
في اسـتفتاءين منفصلـين يجريـان في آن واحـد في ٣٠ آذار/مـارس ٢٠٠٣ علـى النحـو المتوخــى 
في الخطة. فيتم هذا بواسطة توقيع التزام بطرح �اتفاق التأسيس لاسـتفتاءين منفصلـين يجريـان 
في آن واحد للتوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة قبرص� ويقع في صفحتـين. علـى أن مثـل هـذا 
الاتفاق لا يمنع من أن يتفاوض الزعيمان على تغييرات مضمونية أخرى بالاتفاق المتبادل قبيـل 
الاستفتاء. كما اقترحت مواصلـة أعمـال اللجنتـين الفنيتـين حـتى الأسـبوع السـابق للاسـتفتاء، 
وذلك لبلورة الجوانب الفنية المعلقة، مع تقديم المساعدة من جانبي بشأن المسائل الفنية التي قـد 
لا تستطيع الاتفاق عليها. ودعوت الزعيمين للذهاب إلى لاهاي في ١٠ آذار/مـارس لإبلاغـي 
مـا إذا كانـا مســـتعدين لتوقيــع الــتزام بطــرح الخطــة للاســتفتاء. وفي ٢٨ شــباط/فــبراير قبــل 

الزعيمان الدعوة التي وجهتها إليهما. 
وفي لاهاي، أبلغني السـيد بابـا دوبولـوس باسـتعداده للالـتزام بطـرح الخطـة للاسـتفتاء  - ٥٦
ـــد  طالمـا سـيعرف الشـعب مـا الـذي سـيصوت عليـه. وتحقيقـا لذلـك، رغـب في التـأكد مـن س
الثغـرات فيمـا يتعلـق بالتشـريع الاتحـادي وكذلـك في كـل مـن الدسـتورين التأسيسـيين.وشــدد 
على أهمية اتفاق تركيا واليونان على الأحكام الأمنية الواردة في الخطة والتزامهما ـا. وفضـلا 
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عن ذلك، أكد أن ترتيب حملة شعبية ملائمـة بشـأن الاسـتفتاء يسـتلزم وقتـا أطـول مـن المتـاح 
ـــاء ــذه الشــروط قبــل أن يجــري الاســتفتاء. وأعــرب عــن  بكثـير. وقـال إنـه مـن الـلازم الوف
اسـتعداده لعـدم فتـح مناقشـة الأحكـام المضمونيـة للخطـة مـن جديـد إذا كـان الجـــانب الآخــر 

مستعدا لأن يفعل نفس الشيء. 
وأبلغني السيد دنكتاش عدم استعداده للموافقة على طرح الخطـة للاسـتفتاء. وقـال إن  - ٥٧
لديـه اعتراضـات جوهريـة عليـها تقـوم علـى نقاطـها الأساسـية. وقـال إنـه مـن غـير المرجـــح في 
اعتقاده أن تحقق أية مفاوضات إضافيـة نجاحـا إلا إذا بـدأت مـن نقطـة بـدء جديـدة وإذا اتفـق 
الطرفان على مبادئ أساسية، وأضاف أنه ليس بوسع تركيا على أية حال التوقيـع علـى البيـان 

الذي طلبته الدول الضامنة. 
وأكدت تركيا عدم استطاعتها تقديم الالتزام المطلـوب في خطـتي مـن الـدول الضامنـة  - ٥٨
محتجـة بأسـباب دسـتورية لم تذكرهـا مـن قبـل. وأصـر السـيد بابـا دوبولـوس مـن جانبـــه علــى 

ضرورة تقديم هذا الالتزام قبل إجراء الاستفتاءين. 
ورغم هذا، حاولت إنقاذ العملية - وأشركت الـدول الضامنـة في هـذا الجـهد - عـن  - ٥٩
طريق اقتراح تمديد الموعـد النـهائي لاسـتكمال المفاوضـات حـتى ٢٨ آذار/مـارس واتخـاذ قـرار 
عندئذ بشأن إجراء استفتاءين منفصلين في آن واحد يوم ٦ نيسـان/أبريـل. ولكـي يكـون هـذا 
السـيناريو واقعيـا علـى الإطـلاق، لاقتضـى الأمـر برنـامج عمـــل صارمــا، بمــا في ذلــك العــودة 
الفورية لبدء أعمال اللجنتين الفنيتـين، والتحضـيرات الطارئـة للاسـتفتاءين. وقـد رفـض السـيد 
دنكتاش كل هذه الشروط. وكان معنى هذا اتضـاح عـدم إمكانيـة التوصـل إلى تسـوية شـاملة 

قبل توقيع قبرص على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
ونتيجة لذلك، خلصت إلى الاستنتاج الوحيد الممكن وأعلنت أن العمليـة وصلـت إلى  - ٦٠
حجـر عـثرة. بيـد أنـني أوضحـت أن خطـتي لا تـزال مطروحـة في انتظـار أن يتناولهـا القبارصـــة 

الأتراك والقبارصة اليونانيون ويمضوا ا قدما إذا استجمعوا إرادم للقيام بذلك. 
شرح الخطة 

عممـت خطـتي علـــى نطــاق واســع وهــي متاحــة لأعضــاء مجلــس الأمــن بنــاء علــى  - ٦١
طلبـهم(٣). وهـي ليسـت إطـار عمـــل ولكنــها اقــتراح شــامل حقــا، يتضمــن جميــع الصكــوك 
القانونية اللازمة ولا يدع شـيئا لتفـاوض لاحـق، وهـي في شـكل وثيقـة تفسـيرية معـدة لتوقيـع 
الزعيمين ومصحوبة بتوقيعات ممثلي تركيا والمملكة المتحدة واليونان، ومذيلة باتفاق تأسيسـي 

يتألف من مواد رئيسية ومجموعة مرفقات مفصلة (بما فيها دستور). 
 __________

يمكن الاطلاع على النص الكامل للخطة في الغرفـة S-3380 (رجـاء الاتصـال بالهـاتف الفرعـي 4514 للحصـول  (٣)
 .www.cyprus.un.plan.org على موعد)؛ كما يمكن الاطلاع عليها في الموقع
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وقـد أشـرت قبـلا إلى العقـدة العويصـة المتمثلـة في المسـائل المفاهيميـة الـتي تفصـل بـــين  - ٦٢
الطرفـين، والـتي هـي سـيكولوجية بقـدر مـــا هــي عمليــة. وهــي تتعلــق بالتفســيرات القانونيــة 
والسياسية في الماضي والحاضر فضـلا عـن رؤى المسـتقبل، وهـي وليـدة تجـارب تاريخيـة مريـرة 
ومعاناة أليمة متكررة وتنعكس في شكل خلافات بشأن المسميات. ولذا لـزم الفصـل في هـذه 
ـــد وتحقيــق  العقـدة العويصـة بواسـطة معالجـة المسـائل المتصلـة بالمصطلحـات وإيجـاد وضـع جدي

السيادة. 
المصطلحات 

منـذ وقـت إجـراء المحادثـات غـير المباشـرة، طلبـت إلى كـل زعيـم أن يضـع التســميات  - ٦٣
جانبا ويؤجل التركيز عليها إلى النهاية. وكان الجـانب القـبرصي اليونـاني يفضـل المصطلحـات 
التي تستند إلى قيام حكومة اتحاديـة تضـم ولايتـين أو محـافظتين أو مقـاطعتين في نظـام اتحـادي. 
أما الجانب القبرصي التركي فكان يتكلم خلال المحادثات غير المباشـرة عـن اتحـاد كونفـدرالي، 
وذلـك موقـف نقـح بحلـول وقـت المحادثـات المباشـرة إلى �دولـة شـراكة� تتكـون مـن دولتـــين 
شريكتين أو مؤسستين. وكان من الضرورة الحيوية أيضا للجانب القبرصي الـتركي ألا يكـون 

اسم الدولة �جمهورية قبرص� - وهو أمر كان الجانب القبرصي اليوناني مستعدا لقبوله. 
ولمساعدة الزعيمين على ترك مسألة التسميات إلى النهايــة، اقـترح مستشـاري الخـاص  - ٦٤
خـــلال المحادثـــات غـــير المباشـــرة اســـتخدام مصطلحـــي �الدولـــة المشـــتركة� و�الدولتــــان 
ــــا بمصطلحـــين  المؤسســتان� - وتشــير الأقــواس إلى أن المصطلحــين سيســتبدلان في وقــت م

ائيين. 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣، بيـد أمـا لم  وفي النهاية، ناقش الزعيمان المصطلحات في كانون الث - ٦٥
يصـلا إلى اتفـاق - فالسـيد دنكتـاش سـحب اقتراحـا كـان قـد تقـدم بـــه بعــد أن قبلــه الســيد 
كليريدس. وفي الخطة، اقترحت حــلا توفيقيـا ورد في المـادة ١ مـن الدسـتور، وهـو: أن يصبـح 
اسم الدولة �جمهورية قبرص المتحـدة� (ويشـار إليـها اختصـارا باسـم �قـبرص�)؛ وسـتكون 
للدولة �حكومة اتحادية� (وهو مــا يفضلـه الجـانب القـبرصي اليونـاني)؛ وتكـون ـا �دولتـان 
مؤسستان، هما تحديدا الدولة القبرصيــة اليونانيـة والدولـة القبرصيـة التركيـة� (وهـو مـا يفضلـه 

الجانب القبرصي التركي). 
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بداية الوضع الجديد 
اتضح خلال المحادثات أن أيا من الجانبين لن يقبـل تصـور الجـانب الآخـر لكيفيـة بـدء  - ٦٦
ــد  الوضـع الجديـد. فالسـيد دنكتـاش لـن يقبـل أن يتمثـل ذلـك الإجـراء في صياغـة دسـتور جدي
لجمهوريـة قـبرص القائمـة والمسـتمرة، والـتي تحظـى بـالاعتراف الـدولي، بغيـة تحويلـها إلى اتحــاد 
ذي طائفتين وذي منطقتين، تعود فيه الطائفـة القبرصيـة التركيـة إلى الاندمـاج بشـكل أساسـي 
في تلك الدولة. ولن يقبل السيد كليريدس أن يكون الإجراء تأسيس دولة جديدة تتكـون مـن 
دولتـين أو كيـانين ذوي سـيادة قـائمين مسـبقا يفوضـان جـزءا مـن ســيادما إلى تلــك الدولــة 

الجديدة بينما يحتفظان في الوقت نفسه بالسيادة. 
وكان هذان النهجان المختلفان بمثابة نقاش للماضي بقدر مـا كانـا نقاشـا للمسـتقبل.  - ٦٧
وكان من الجلي أن السبيل العملي الوحيـد لتجـاوز ذلـك يتمثـل في السـماح أساسـا لكـل مـن 
الجانبين بالاحتفاظ بآرائه عن الحالة قبل دخول الاتفـاق حـيز النفـاذ وآرائـه بشـأن كيفيـة بـدء 
الوضع الجديد، مع تبديـد كـل الشـكوك فيمـا يتعلـق بـالوضع القـانوني في المسـتقبل. ولتحقيـق 
ذلك، تعين أن توفر التسوية عناصر استمرار لكلا الجانبين في الوضع الجديـد. وتعـين أيضـا أن 

تصبح التسوية مصدر المشروعية لكل المسائل في المستقبل. 
وسيكون لدولة قبرص المتحدة أيضا علـم ونشـيد وطـني لم يسـتخدما مـن قبـل. وعنـد  - ٦٨
بداية الوضع الجديد، تتخذ إجراءات فورية وتفصيلية تتعلق بـالأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 

ومجلس أوروبا. 
وبالاستفادة من العمل الذي أنجزه المستشار الخاص، سـعيت إلى ترسـيخ هـذا المفـهوم  - ٦٩
لـدى الزعيمـــين عنــد لقــائي مــا في بــاريس في ٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢. وعنــد اســتئناف 
المحادثات عقب ذلك الاجتماع، أنجزت أعمال تمهيدية هامة مـن خـلال أوجـه التفـاهم التقنيـة 
التي تم التوصل إليـها بـين المستشـار القـانوني للأمـم المتحـدة والمستشـارين القـانونيين للزعيمـين 
فيما يتصل بسريان القوانين السابقة، والمعاهدات الـتي سـتكون ملزمـة لقـبرص، والقوانـين الـتي 
ــــالزعيمين ثانيـــة في نيويـــورك في يومـــي ٣ و٤ تشـــرين  ســتكون ســارية. وعندمــا التقيــت ب
ـــدر هــائل مــن  الأول/أكتوبـر، وطـورت هـذا المفـهوم أكـثر، وأوضحـت أنـه سـيتعين القيـام بق

العمل التقني لإعداد القوانين وقائمة المعاهدات التي ستدمج في أي تسوية. 
وقد شجعني أن الزعيمين وافقا في نيويورك على تكوين لجنتين تقنيتين للعمل في هـذه  - ٧٠
ـــدء الوضــع  المسـائل - وهـو مـا يمثـل خطـوة هامـة صـوب تحقيـق التقـاء لـلآراء بشـأن كيفيـة ب
الجديد. وسيكون نطاق العمل المناط ـاتين اللجنتـين هـائلا، وهـو التفـاوض بشـأن قائمـة مـن 
ـــا يربــو علــى ٩٠٠ ١ معــاهدة مطروحــة للنظــر فيــها)  المعـاهدات (في النهايـة، كـان هنـاك م
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والقوانين الاتحادية (في النهاية، كان هناك نحو ٠٠٠ ٦ صفحة من مشاريع القوانين المطروحـة 
للنظر فيها). ومن ثم، كان من المهم للغاية أن تبدأ اللجنتان الفنيتان العمل بــدون تأخـير، كمـا 
اتفق الزعيمان في حضـوري. إلا أنـه، رغـم مناشـداتي، لم يتخـذ السـيد دنكتـاش إجـراء بشـأن 
هذا الاتفاق قبل إجرائه العملية الجراحية، ولم يفعـل ذلـك خـلال فـترة إبلائـه رغـم المناشـدات 
المتكررة. وقد ترك الأمر حتى أوائل عام ٢٠٠٣، مما يعني تأخر ثلاثة أشهر في بدء هذا العمـل 

الفني الهام - مما أنقص الوقت المتاح بنسبة ٦٠ في المائة. 
وعندما انعقدت اللجنتان أخيرا وبدأتا عملهما في أوائـل كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣،  - ٧١
عمل أعضاؤهما بجـد وبـإخلاص. وقـد اسـتندوا في عملـهم عـدا في حـالات قليلـة إلى اقـتراحي 
المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر، وإن كان ذلك مع بعـض الـتردد والتحفظـات مـن الجـانب 
القبرصي التركي، بسبب تعليمات مقيـدة فيمـا يبـدو. وتمثلـت إحـدى النتـائج في عـدم القـدرة 
على عقد اجتماعات بمـوازاة اجتماعـات اللجنتـين. ومـن ثم لم تحـرز اللجنتـان تقدمـا كافيـا في 
الوقـت القصـير المتـاح. وفي اقـتراحي المنقـح المـؤرخ ٢٦ شـباط/فـبراير، تعـــين علــي بالتــالي أن 
أقترح سبلا لتقسيم عمل اللجنتين إلى عنـاصر يجـب إكمالهـا قبـل إجـراء الاسـتفتاءين وعنـاصر 
يمكن تناولها فيما بعد. بيد أن السيد دنكتاش أوقف عمل اللجنتين فورا بعـد مغـادرتي الجزيـرة 
في اية شباط/فبراير. وعندما أى العمل في ١١ آذار/مارس، كان كل مـن الطرفـين قـد أنتـج 
مشاريع (أغلبها من الجانب القبرصي اليوناني) ليستند إليـها عمـل اللجنتـين الفنيتـين(٤). وكـان 
من الممكن إكمال ذلك العمل في الوقت المتبقي، بمساهمة معززة بقدر كبير من الأمـم المتحـدة 

للوفاء بالمتطلبات. 
تنظيم استفتاءين منفصلين في آن واحد كإجراء تأسيسي 

ثمة مفهوم بني عليه إجراء الاستفتاءين هو أن إجراء إعادة توحيد الجزيــرة لا ينبغـي أن  - ٧٢
يكون عملا يقوم بـه الزعيمـان بـل الشـعب في كـل جـانب. وسـتجري إعـادة توحيـد قـبرص، 
ولكن ذلك لن يكون بتوقيع الزعيمـين علـى تسـوية شـاملة؛ وإنمـا عـن طريـق اتفـاق الزعيمـين 
على طرح اتفاق التأســيس في اسـتفتاءين منفصلـين ينظمـا في آن واحـد ليوافـق عليـه القبارصـة 
اليونـانيون والقبارصـة الأتـراك. وسـيمارس القبارصـة اليونـانيون والقبارصـة الأتـراك ســـلطتهما 
الدستورية الأصيلة، ليجددوا شراكتهما. ولن تسـتند هـذه الشـراكة الجديـدة إلى علاقـة أغلبيـة 

بأقلية وإنما إلى علاقة تقوم على المساواة السياسية. 

 __________
 .S-3380 يمكن أيضا الاطلاع على هذه المشاريع، التي تقع في ٦٠٠٠ صفحة، في الغرفة (٤)
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السيادة 
لعـل مسـألة السـيادة هـي أكـثر المسـائل المفاهيميـة إثـارة للخـلاف. وقـد أثـار الجـــانب  - ٧٣
القـبرصي الـتركي هـذه المسـألة مـرات عديـدة وأوقـف النقـاش في مســـائل أخــرى - إلى حــين 

الوصول إلى اية مرضية لها. 
أما الجانب القبرصي اليوناني، الذي اسـتند إلى قـرارات مجلـس الأمـن، فقـد أصـر علـى  - ٧٤
النص الصريح بأن تكون لتلك الدولة سيادة واحدة. بيد أن السـيد كلـيريدس أبـدى اسـتعدادا 
لقبول حل توفيقي يقضي بعدم ذكر تلك السيادة. أما مـا لم يقبلـه فـهو انقسـام تلـك السـيادة 
أو تفرعــها. وتخوفــه هــو أن الســيادة إذا خولــت بــأي شــــكل مـــن الأشـــكال إلى الدولتـــين 
ـــن المؤسســين أن يحــلا ربــاط الدولــة، وينفصــلا، ويقســما  المؤسسـتين، سـيصبح بوسـع الجزأي
الجزيــرة. فتفكــك الوضــع الجديــد الــذي يعقبــه انفصــال دولــة قبرصيــة تركيــة ذات ســـيادة 

وما سيتبعه من تقسيم لقبرص يمكن وصفه بأنه يمثل كابوسا للقبارصة اليونانيين. 
أما الجانب القبرصي التركي، تمشيا مع نظريته الداعية إلى تأسيس الدولة الجديـدة مـن  - ٧٥
دولتـين ذواتي سـيادة، فـهو يريـد للجزأيـن المؤسسـين �الاحتفـاظ� بـأي قـدر مـــن الســيادة لم 
�يتنـازلا� عنـه للدولـة الجديـدة. وبمـرور الوقـت يبـدو أن موقـف السـيد دنكتـاش مـن المســـألة 
يظـهر علامـات أوليـة علـى التطـور بيـد أـــا غــير واضحــة - مثــل قبــول أن تتمتــع الدولتــان 
المؤسستان ببقية من السلطات بوصفهما �دولتين ذواتي سـيادة�، وقبـول اسـتبعاد الانفصـال. 
بيد أنه ظل يتبنى موقفا متصلبا يرفض أي حل لا يضفي شـكلا مـن أشـكال �السـيادة� علـى 
الجزأين المؤسسين. وقد استند إلى دستور سويسـرا الـذي تنـص المـادة ٣ منـه علـى أن �تتمتـع 
المقاطعات بالسيادة بالقدر الذي لا يحد فيه الدستور الاتحادي من سيادا�. وتفصيـل الوضـع 
ـــى  الجديـد الـذي يعقبـه انفـراد السـكان القبارصـة اليونـانيين الأكـثر عـددا بممارسـة السـيادة عل

الدولة يمكن وصفه بأنه يمثل كابوسا للقبارصة الأتراك. 
وبعد أن ملت في البداية إلى عدم ذكـر مسـألة السـيادة إطلاقـا في اقـتراحي، رأيـت أن  - ٧٦
ذلك سيترك أسئلة بدون إجابـات ولـن يسـهم في تبديـد تلـك الكوابيـس. ومـن ثم فـإن خطـتي 
تقترح �صياغة الوضع والعلاقة بين جمهورية قبرص المتحدة، وحكومتها الاتحاديـة، والدولتـين 
المؤسســتين لهــا، علــى أســاس نمــوذج الوضــع والعلاقــة بــين سويســرا وحكومتــها الاتحاديـــة 
ـــة قــبرص المتحــدة  ومقاطعاـا�. ووفقـا لذلـك، تنـص الخطـة تحديـدا علـى أن تكـون لجمهوري
شخصية قانونية دولية واحدة وسـيادة واحـدة، وعلـى الحظـر الصريـح للتقسـيم أو الانفصـال. 
وفي الوقـت نفسـه، تنـص الخطـة علـــى حــق الدولتــين المؤسســتين الســيادي في ممارســة جميــع 
السلطات غير المخولة للحكومة الاتحادية، بحيث تنظمان نفسـيهما بحريـة بموجـب دسـتوريهما 
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في اتسـاق مـع الاتفـاق العـام، فضـلا عـن النـص (كمـا في بلجيكـا) علـى عـدم وجـــود ترتيــب 
طبقي بين القوانين الاتحادية وقوانين الدولتين المؤسستين. 

وبـدا أن الإشـارة إلى نمـوذج سويسـرا القـائم والراسـخ فيمـا يتعلـق ـــذا الجــانب مــن  - ٧٧
اقتراحي مناسبة لتلبية شواغل كل من الجـانبين. ويمكـن للجـانب القـبرصي اليونـاني أن يطمئـن 
إلى أن سويسرا دولة تتمتع جليا بالسيادة وأن مقاطعاا لا تتمتع بـالحق في الانفصـال. ويمكـن 
للقبارصة الأتراك الاطمئنان إلى أن النموذج السويسري، الــذي مـا فتئـوا يشـيرون إليـه بوصفـه 

مصدر إلهامهم، هو النموذج الذي سيطبق(٥). 
الالتزام الدولي بمبادئ الاتفاق 

كذلك تشمل الخطة وسائل لقيـام الجـهات الدوليـة الفاعلـة الرئيسـية بـالالتزام، بسـبل  - ٧٨
شتى، بمبادئ الاتفاق. وذلك عن طريق الإقرار، و/أو الموافقـة، و/أو الضمـان، مـن قبـل مجلـس 
الأمن، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، والـدول الضامنـة. وتشـكل هـذه الوسـائل المختلفـة 
هيكلا متناغما من الدعم الـدولي للاتفـاق؛ كـل منـها حسـب الجهـة المعنيـة بـه. وقـد صممـت 
لتبديد التخوف، الذي أعرب عنه السيد دنكتاش مـرارا، مـن أن يصبـح الاتفـاق �اتفاقـا علـى 

الورق� يمكن نقضه في وقت لاحق. 
وفي رأيي أن هذا النهج الموزون بعناية والفريد لتناول القضايا المفاهيميـة سـيتيح لكـل  - ٧٩

جانب الانتقال إلى الوضع الجديد في قبرص بكرامة وثقة. 
 المسائل الموضوعية 

 الس الرئاسي 
لعـلّ أصعـب مسـألة قائمـة بـين الأطـراف، فيمـا يتعلـق بـالحكم، هـو شـــكل الحكومــة  - ٨٠
التنفيذية المركزية. وقد كـان دسـتور عـام ١٩٦٠ وكذلـك مقترحـات الأمـم المتحـدة السـابقة 
قائمة على وجود رئيس قبرصي يوناني ونائب رئيـس قـبرصي الـتركي، وكـان كلاهمـا منتخبـا 
مـن طـرف طائفتـه، وعلـى ممارسـة نـائب الرئيـس القـبرصي الـتركي لحـــق النقــض (الفيتــو) في 

مسائل معينة. 

 __________
أدت الإشارة إلى النموذج السويسري فيما يتعلق بمسألتي المركز والس الرئاسي، إلى نشوء فـهم خـاطئ لـدى  (٥)
ـــر ليــس  بعـض الدوائـر مفـاده أن خطـتي تقـترح النمـوذج السويسـري بشـكل عـام كحـل لقضيـة قـبرص. والأم
كذلك. فقبرص تتطلب حلا فريدا. ورغم أن جوانب معينة في نمــاذج مختلفـة قـد شـكلت مصـدر إلهـام، لم يتـم 

نقل أي منها وتطبيقه بالكامل. 
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وكان الجانب القبرصي اليوناني، حرصا منه على كفالة سير أعمال الحكومـة، يرغـب  - ٨١
في إزالـة حـق النقـض (إذ رأى فيـه ســـببا رئيســيا في المــآزق والصراعــات الــتي نشــأت داخــل 
الجمهورية في سنواا الأولى) وإزالة انقسام الناخبين (إذ اعتبره يؤثر على سير الأعمـال ويزيـد 
من الانقسام). أمـا الجـانب القـبرصي الـتركي، رغبـة منـه في التشـديد علـى المسـاواة السياسـية 
ومنـع وجـود أي هيمنـة، فقـد أبـدى رغبتـه في الاسـتعاضة عـن نمـوذج الرئيـس/نـــائب الرئيــس 
بنموذج ذي رئيسين يتناوبان على رئاسة الدولة، واتخـاذ القـرارات بتوافـق الآراء (أي أن حـق 
النقض يشمل جميع القرارات). واعتبر الجانب القبرصي اليوناني أن ذلك النظام ليس ديمقراطيـا 
ـــارق في عــدد ســكان الطــائفتين(٦). وطلــب أن تنعكــس أغلبيتــه العدديــة في نتيجــة  نظـرا للف
التصويت، بأن يكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من طـرف جميـع القبارصـة، في تصويـت 
يتضمن ترجيحا لصالح القبارصة الأتراك. بيد أن الجانب القبرصي التركي عارض بشـدة فكـرة 
ـــا تعــادل ٥٠ في  التصويـت المتقـاطع، حـتى وإن كـان الـترجيح يعطـي القبارصـة الأتـراك أصوات
المائة من أصوات الناخبين، على أساس الاعتقاد بأن ذلك سيمنع انتخـاب ممثلـين �حقيقيـين� 

للقبارصة الأتراك. 
وكـان مقـترحي للخـروج مـن هـذه المسـائل الشـائكة يســـتلهم مــن الحاجــة إلى إيجــاد  - ٨٢
شكل حكومة يتسم بمـا يلـي: (أ) يعكـس ويكفـل المسـاواة السياسـية بـين القبارصـة اليونـانيين 
والقبارصـة الأتـراك، ويعكـس في الوقـــت نفســه وبشــكل ديمقراطــي الفــارق العــددي لصــالح 
ـــة ســير  المواطنـين القبارصـة اليونـانيين؛ (ب) يمثـل ضمانـات متينـة تحـول دون الهيمنـة مـع كفال

أعمال الحكومة بفعالية. 
٨٣ - وكانت نتيجة معارضة القبارصة الأتراك للتصويت المتقـاطع هـو الحـد مـن الخيـارات 
المتاحة للأمم المتحـدة. ونظـرت الأمـم المتحـدة في عـدة نمـاذج لتقاسـم السـلطة تتضمـن تناوبـا 
على رئاسة الدولة. واقترحت آخر الأمر نظام مجلـس رئاسـي جمـاعي برئاسـة تناوبيـة مسـتلهم 
ـــذا  مـن النمـوذج السويسـري وإن لم يكـن مطابقـا لـه(٧). واتسـمت ردود فعـل الجـانبين إزاء ه
المفهوم الأساسي للمجلس الرئاسي في البداية بالارتباك، وبمـرور الوقـت أعتـبر المفـهوم مقبـولا 

بشكل عام. وكان ذلك المفهوم أقل نقاط الخطة إثارة للجدل في المناقشات التي تلت. 
 __________

إن النظام الذي اقترحه الجانب القبرصي التركي يعـني أن شـخصا منتخبـا فقـط بأغلبيـة القبارصـة الأتـراك ( أي  (٦)
حوالي ١٠ في المائة من الناخبين القبارصة) يرأس الدولة نصف المدة الرئاسية. 

لهـذا النـوع مـن الحكـم جـذور قديمـة (مثـل الحكـم الثلاثـي الرومـاني) وقـد أعـادت إحيـــاءه الثورتــان الفرنســية  (٧)
والروسية. وكان الغرض من ذلك النوع من الحكم في جميع تلك الحـالات هـو منـع أي حـاكم مـن الهيمنـة. ثم 
نقل نابليون ذلك النوع من الحكم إلى سويسـرا لأسـباب أخـرى فرضتـها الظـروف آنـذاك وهـي حـل المشـكلة 

الدقيقة المتمثلة في اختيار من يرأس بلدا متعدد الأعراق والثقافات. 
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وينص مقترحي على أن يعهد برئاسة الدولة جماعيا إلى مجلس رئاسي مكون مـن سـتة  - ٨٤
أعضاء متساوين في الحقوق؛ أربعـة قبارصـة يونـانيين واثنـان مـن القبارصـة الأتـراك. ويتنـاوب 
الأعضاء الستة على رئاسة الس. ويعـني ذلـك أن قبرصيـا يونانيـا يمثـل الـس بوصفـه رئيـس 
– بشـكل يعكـس المسـاواة السياسـية ويراعـي بشـــكل ديمقراطــي الفــارق  الدولـة ثلـث الوقـت 
العددي لصالح القبارصة اليونانيين. وينتخب أعضاء الس من قائمة وحيدة (خلافا لما يحـدث 
ـــن  في سويسـرا)، مـع اشـتراط تـأييد مـا لا يقـل عـن خمسـي أعضـاء مجلـس الشـيوخ في كـل م
ـــن دولتــهم (وهــو  الدولتـين المكوِنتـين. ويضمـن ذلـك حصـول المنتخبـين علـى تـأييد واضـح م

مطلب قبرصي تركي)، ومن الدولتين المكوِنتين معا (وهو مطلب قبرصي يوناني). 
ـــك،  وتقــترح الخطــة اتخــاذ قــرارات الــس الرئاســي بتوافــق الآراء كلمــا أمكــن ذل - ٨٥
أو بالأغلبيـة البسـيطة بشـرط أن تتضمـن تلـك الأغلبيـة عضـوا قبرصيـا يونانيـا وعضـوا قبرصيـــا 
تركيا على الأقل. وتتضمن الخطة في جميــع جوانبـها أيضـا مفـاهيم داعمـة تقضـي بعـدم انفـراد 
أعضاء أحد الجانبين باتخاذ أي قرار، وبعدم قدرة أي عضو علـى التصـدي بمفـرده لاتخـاذ قـرار 

أو تعطيل سير الدولة. 
 

برلمان بغرفتين 
بالنسـبة للبرلمـان الاتحـادي، تقـترح الخطـة مجلســـا للشــيوخ يمثــل الجــانبين بالتســاوي،  - ٨٦
بشكل يعكس المساواة السياسية بين الدولتين المكونتين، ومجلسـا للنـواب يعكـس عـدد سـكان 
الطائفتين مع ميل طفيف في عدد المقـاعد لصـالح القبارصـة الأتـراك الأقـل عـددا (٢٥ في المائـة 
علـى الأقـل لكـل دولـة مكوِنـة). وصممـت إجـراءات اتخـاذ القـرار في مجلـس الشـيوخ بشـــكل 
يجعـل القـرارات تتخـذ بدعـم كبـير مـن الدولتـين المكونتـين. وتتطلـب القـرارات العاديــة تــأييد 
ـــع الأعضــاء مــن كــل دولــة مــن الدولتــين  أغلبيـة أعضـاء مجلـس الشـيوخ ومـا لا يقـل عـن رب
المكوِنتين. أما اتخاذ القرارات المتصلة بمواضيع يمكـن اعتبارهـا تمـس بالمصـالح الحيويـة للدولتـين، 

فيتطلب أغلبية خاصة تعادل خمسي أعضاء مجلس الشيوخ من كل من الدولتين. 
 

توزيع الصلاحيات 
أحرز الجانبان، رغم تباين وجهات نظرهما في البداية، تقدمـا في هـذه المسـألة ولم تبـق  - ٨٧
سـوى فجـوة صغـير بحاجـة إلى حـل. وتسـند الخطـة إلى الحكومـــة الاتحاديــة ســلطات محــددة، 
تشمل السلطات اللازمة لتتكلم قبرص وتتصرف بصوت واحد علـى السـاحة الدوليـة وداخـل 
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الاتحاد الأوروبي، وتفي بالتزاماـا بوصفـها دولـة عضـوا في الاتحـاد الأوروبي، وتحمـي إقليمـها 
وحدودها ومواردها(٨) وتراثها.  

أما السلطات المتبقية – وهي معظم السلطات وتشـمل أهـم مـا يتصـل بحيـاة المواطنـين  - ٨٨
اليوميـة، أو الـتي تتطلـب نفقـات ميزانويـة كبـيرة - فـهي تقـع في نطـــاق صلاحيــات الدولتــين 
المكوِنتين اللتين تمارسان بذلـك أيـة سـلطات متبقيـة. وتنـص الخطـة أيضـا علـى تنفيـذ التشـريع 
الاتحـادي مـن طـرف الدولتـين، عنـد الاقتضـاء. وقـد ترجمـت اللجنتـان الفنيتـان هـذا المبـــدأ إلى 

أحكام عملية. 
التعاون والتنسيق 

تتضمن الخطة آليات لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدولتين، وبـين الدولتـين وبـين  - ٨٩
الحكومـة الاتحاديـة. ويشـمل ذلـك القوانـين الدسـتورية، واتفاقـات التعـاون، ومرافـــق التعــاون 

والتنسيق التي تمولها الحكومة. 
وأعتمد مفهوم القوانين الدستورية لتنظيم وتوحيد طريقة ممارسة الدولتين (والحكومـة  - ٩٠
الاتحاديـة) لسـلطاا في مسـتوى مـن التفصيـل لا يناسـب النـص الدسـتوري. ولا يمكـــن القيــام 
بذلك عن طريق القانون الاتحـادي بسـبب مبـدأ اللاهرميـة. وتيسـر هـذه القوانـين التعـاون لأن 

اتخاذها يتطلب موافقة البرلمان الاتحادي ونواب الدولتين. 
واتفاقـات التعـاون بـين الحكومـة الاتحاديـة والدولتـين، وهـــي اتفاقــات مســتلهمة مــن  - ٩١
النموذج البلجيكي (الـذي أشـار إليـه الجـانب القـبرصي الـتركي مـرارا خـلال المحادثـات)، أداة 
تكفل التعاون فيما يتصـل بالعلاقـات الخارجيـة والعلاقـات مـع الاتحـاد الأوروبي، وفي المسـائل 

المتصلة بالشرطة. 

 __________
أقترح في البداية اعتبار مسألة الموارد الطبيعية مـن صلاحيـات الدولـة المكوِنـة. ونظـرا للاعتراضـات الـتي أبداهـا  (٨)
الجـانب القـبرصي الـتركي علـى أسـاس أن جـزءا غـير متناسـب مـن المـوارد المائيـة موجــود في الدولــة القبرصيــة 
اليونانية (لأن أي تسوية إقليمية واقعية ستؤثر على منطقتي فاماغوستا ومورفو)، أعتبرت المسـألة مسـألة اتحاديـة 
في الصيغة الثانية مـن الخطـة، مـع الإشـارة تحديـدا إلى أن مسـألة المـوارد المائيـة تخضـع لقـانون الأغلبيـة الخاصـة، 

وتوزع بإنصاف بين الدولتين. 
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الدور الرئيسي للمحكمة العليا 
تمثل المحكمة العليا، في أي نظام لا يتضمن هرمية قانونية بين مستوى الحكم الاتحـادي  - ٩٢
ومسـتوى الحكـم داخـل الدولـة المكوِنـة، المؤسسـة الوحيـدة الـتي تكفـل في ايـة المطـاف ســـير 

أعمال الدولة بانسجام. ولذلك فإن أداء تلك المؤسسة على غاية من الأهمية(٩). 
واتفـق الطرفـان مبكـــرا علــى أن يكــون عــدد القضــاة القبارصــة اليونــانيين والقضــاة  - ٩٣
القبارصة الأتراك في المحكمة العليا متساويا. بيـد أن الوسـيلة الوحيـدة لتجنـب وصـول المحكمـة 
إلى طريق مسدود عند نظرها في المسائل الخلافية هو وجـود قضـاة غـير قبارصـة. واسـتنادا إلى 
الـدروس المسـتخلصة مـن التجربـة الفاشـلة في عـام ١٩٦٠، ولكـي يمكـن تقاسـم الأعبـاء عنـــد 
اتخاذ القرارات، تقترح خطتي تعيين ثلاثة مــن أولئـك القضـاة. وبمـا أن المحكمـة العليـا سـتكون 
المؤسسة الاتحادية الوحيدة القادرة على تجنب الوصول إلى طريـق مسـدود في اتخـاذ القـرارات، 
فإنه سيكون بإمكاا أيضا مسـاعدة المؤسسـات المؤقتـة الأخـرى علـى الخـروج مـن أي طريـق 

مسدود قد تجد نفسها فيه، وممارسة هذه السلطة بشكل شامل. 
ولن ستكون قبرص البلد الوحيد الذي لـه قضـاة أجـانب في محكمتـه العليـا، ولـن يحـد  - ٩٤
ـــــك القضــــاة تعينــــهم الســــلطات  ذلـــك بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال مـــن ســـيادته لأن أولئ
ـــاير ٢٠٠٣ قبــل الســيد كلريــدس والســيد دنكتــاش علــى  القبرصيـة(١٠).وفي كـانون الثـاني/ين
مضـض بضـرورة قبـول القضـاة الأجـــانب وبــدور المحكمــة العليــا في الخــروج مــن أي طريــق 

مسدود قد يصل إليه الجانبان. 
قبرص كعضو في الاتحاد الأوروبي 

تتضمــن الخطــة بروتوكــولا اقــترح إدراجــه في معــاهدة انضمــام قــبرص إلى الاتحــــاد  - ٩٥
الأوروبي، ينـص علـى عـدة اسـتثناءات وعلـى فـترات انتقاليـة طويلـة تتصـل بتطبيـــق المكاســب 
اتمعيـة، لا سـيما لفـائدة القبارصـة الأتـراك. وقـد نشـأت تلـك الأحكـام العميقـــة الأثــر مــن 
المفاوضات التي أجرا بعناية المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، على أسـاس سياسـة التسـاهل 

التي يسلكها الاتحاد الأوروبي مع قبرص بسبب حالتها الفريدة. 
 __________

نظرا إلى ما ستؤول إليه الحالة، من الضروري اختيار القضـاء قبـل إجـراء الاسـتفتاء، ليكونـوا قـادرين علـى أداء  (٩)
مهامـهم منـذ البدايـة. ولذلـك أذن الزعيمـان للأمـم المتحـدة بـالبحث عـن مرشـحين وبـاقتراح تعيينـهم في تلــك 

المناصب. 
من الجدير بالملاحظة أن الخطة تتضمـن مرونـة في هـذا اـال، إذ تنـص علـى أن البرلمـان غـير ملـزم بـاللجوء إلى  (١٠)
قضاة أجانب بعد أن تستتب الثقة بين الجانبين. وجدير بالإشارة أيضا أن تحسينا أُدخل على خطـتي في صيغتـها 
الثالثة، ينص على ألاّ يشترك القضاة الأجانب في اتخاذ القرارات إذا ما تمكن القضـاة القبارصـة مـن التوصـل إلى 

اتخاذ قرارت بدون مشاركة القضاة الأجانب. 
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وللمحافظـة علـى التـوازن بـين اليونـان وتركيـا(١١)، ينـص الـبروتوكول صراحـــة علــى  - ٩٦
تساوي الرعايا اليونانيين والأتراك في حق الدخول وحق الإقامة (تخضع حقوق الإقامة المتاحـة 
للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتـراك إلى قيـود متناسـبة مـع عـدد سـكان الطـائفتين). وتنـص 
الخطـة أيضـا علـى أن تمنـح قـبرص معاملـة الدولـة الأكـثر رعايـة إلى اليونـان وتركيـا في الحــدود 

المتوافقة مع العضوية في الاتحاد الأوروبي. 
ـــص الخطــة، فيمــا تنــص  وبالنسـبة لأداء قـبرص كدولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي، تن - ٩٧
عليه، على تعاون كثيف بين الحكومة الاتحادية وبين الدولتـين المكوِنتـين علـى أسـاس اتفاقـات 
التعاون المستلهمة من النموذج البلجيكي. ويمكـن بذلـك لقـبرص أن تكـون ممثّلـة لـدى مجلـس 

أوروبا بأعضاء مؤسسات الدولتين، إذا ما كان موضوع المناقشة يقع في إطار صلاحيتهما. 
 

حقوق الإقامة 
أثارت مسألة حرية اختيار الإقامة نزاعـا شـديدا للغايـة. وقـد طلـب الجـانب القـبرصي  - ٩٨
الـتركي، رغبـة منـه في تجنـب الاختـلاط بـين الطـــائفتين، أن يكــون لكــل مــن الدولتــين الحــق 
المطلـق في أن تقـرر مـن يجـوز لـه الإقامـة فيـها - وقـد كـان ذلـك هـو فـــهم الجــانب القــبرصي 
ـــأن موقــف الجــانب القــبرصي  الـتركي لمفـهوم �المنطقتـين�. ورد الجـانب القـبرصي اليونـاني ب
الـتركي هـو تنقيـة عرقيـة، وأنـه ينبغـي لحقـوق الإنسـان الأساسـية ولمبـادئ المكاسـب اتمعيـــة 
ـــرة، بتقييــدات تكــون  أن تسـمح لأي مواطـن قـبرصي بالإقامـة في أي مكـان يختـاره مـن الجزي
مقبولة خلال السنوات الأولى فقط – أما مفـهوم �المنطقتـين� عنـد الجـانب القـبرصي اليونـاني 
فهو يعني فقط وجـود منطقتـين منفصلتـين يحكمـهما القبارصـة اليونـانيون والقبارصـة الأتـراك، 

على التوالي. 
وتقترح الخطة جا تدريجيا جدا فيمـا يتعلـق باختيـار السـكان السـابقين وغـيرهم مـن  - ٩٩
القبارصة اليونانيين لمكان إقامتهم في الدولة القبرصية التركية، والعكس بالعكس. وتبدأ الخطـة 
بفترة وقف اختيـاري كـامل للنشـاط في هـذا اـال مـع اسـتثناء يبـدأ بعـد سـنتين ويشـمل مـن 
تجــاوزوا ٦٥ ســنة مــن العمــر وأزواجــهم (أو أحــد أبنائــهم)، وكذلــك الســكان الســــابقين 
(وأنســالهم) لأربعــة قــرى في كاربــاس حيــث يقيــم بعــــض القبارصـــة اليونـــانيين منـــذ عـــام 
١٩٧٤(١٢). وبعد ست سنوات يرفع الوقـف، ولكـن يسـمح لكـل مـن الدولتـين بفـرض قيـود 

 __________
شدد الجــانب القـبرصي الـتركي علـى أهميـة المحافظـة علـى التـوازن بـين اليونـان وتركيـا، ولكنـه، رغـم الطلبـات  (١١)

العديدة، لم يوضح ما هو المطلوب لتحقيق ذلك التوازن. 
ـــيريدس  منـح سـكان تلـك القـرى أيضـا حقوقـا خاصـة في إطـار اتفـاق جنيـف الثـالث الـذي أبرمـه السـيدان كل (١٢)

ودنكتاش في عام ١٩٧٥. 
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عندما تصل نسبة السكان مـن الدولـة الأخـرى في أي قريـة (بمـا في ذلـك مـن تجـاوزت سـنهم 
الـ ٦٥) ٧ في المائة، و ١٤ في المائة بعد ١١ سنة. وبعد مرور ١٥ سنة، والى أن تنضـم تركيـا 
إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن فرض قيود إذا مـا وفـد علـى إحـدى الدولتـين مـن الدولـة الأخـرى 
٢١ في المائة من السكان (بما في ذلك من تجاوزت سنهم الـ ٦٥). وتكـون سـلطة وضـع تلـك 

القيود قد أذن ا الاتحاد الأوروبي تحديدا في بروتوكول معاهدة الانضمام. 
١٠٠ -وإني أعتقد أن الخلاف حول هذه المسـألة قـد يكـون نشـأ مـن افتراضـات غـير واقعيـة 
مـن الجـانبين. وإني أتوقـع أن نسـبا أقـل مـن النسـب المذكـورة أعـلاه، مـــن الســكان القبارصــة 
اليونانيين، ستختار في اية الأمر الإقامة في الدولة القبرصيـة التركيـة، أي أنـه لـن يكـون لتلـك 
القيود تأثير فعلي كبـير علـى القبارصـة اليونـانيين، وأن القبارصـة الأتـراك لـن ينظـروا إلى تلـك 
الأرقام على أا نسبا �مستهدفة� للعائدين بل بوصفها ضمانـات قصـوى لا يرجـح أن تنشـأ 
الحاجة إليها. ولكن تلك الأرقام أصبحــت مصـدر خـلاف ونـزاع مـن الجـانبين، وقـد أدخلـت 
تنقيحات على كل صيغة من صيغ خطتي في محاولة لتحسينها في نظـر الطرفـين. وكـان النـهج 
في البداية أكثر تدرّجا ولكن بمدة وقف اختياري أقصر وبنسبة أقصاهـا ٣٣ في المائـة بعـد ٢٠ 
سنة. ومددت خطتي الثانيــة مـدة الوقـف الاختيـاري وعجلـت بعـض الشـيء نسـق التنفيـذ مـع 
حد أقصاه ٢٨ في المائة بعد ١٥ سـنة. وأدخلـت خطـتي الثالثـة مفـهوم رفـع تلـك القيـود بعـد 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مقابل نسب أدنى قبل الانضمام، وإعفاء كبار السن مقـابل 
مدة وقف اختياري أطول. أما قرى كارباس فهي حالة خاصة، وسأشير إليها في الجزء المتعلـق 

بالإقليم 
١٠١ -وينبغـي التشـديد علـى أن خطـتي تفصـل إلى حـد بعيـد بـين حـق الإقامـة وبـين مســـألة 

استرداد الممتلكات – وهما جانبان كثيرا ما اختلطا في المناقشات العامة. 
 

الجنسية وممارسة الحقوق السياسية 
١٠٢ -يدعـو الجـانب القـبرصي اليونـاني إلى اعتمـاد جنسـية قبرصيـة وحيـدة يحملـها الســـكان 
الذيـن كـانوا مواطنـين في جمهوريـة قـبرص في عـام ١٩٦٠ وأنسـالهم (إضافـة إلى مـن اكتســب 
الجنسـية وفقـا لقوانـين الجمهوريـة). واعتـبر الجـانب القـبرصي اليونـاني بـالخصوص أنـه لا يجــوز 
ـــل شــكلا مــن  منـح الجنسـية إلى الأتـراك الذيـن هـاجروا إلى شمـال قـبرص منـذ عـام ١٩٧٤، ب
ـــث جــاءوا.  أشـكال الحـق في الإقامـة، لأسـباب إنسـانية، وأنـه ينبغـي لمعظمـهم العـودة مـن حي
ويعتبر الجانب القبرصي اليوناني أن أولئك الأشخاص جلبوا إلى قبرص بشـكل ينتـهك القـانون 

الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف. 
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١٠٣ -ويطـالب القبارصـة الأتـراك، انطلاقـا مـن وجـود دولتـين قـائمتين تسـعيان إلى الاتحــاد، 
بـالاعتراف الكـامل بقوائـم المواطنـين الحاليـــة وبالجنســية المزدوجــة في المســتقبل، أي اعــتراف 
سـلطات الدوليـة المكوِنـة بجنسـية السـكان في تلـك الدولـــة، ممــا يعطيــهم بصفــة آليــة جنســية 

جمهورية قبرص المتحدة. 
١٠٤ -وأُحرز خلال المحادثات المباشرة بعض التقدم بشـأن هـذه المسـألة. فقـد اتفـق الطرفـان 
على أن يكون منح الجنسية في المستقبل من طرف مجلس يكون الطرفان ممثلين فيـه بالتسـاوي. 
ـــاع خــاص بــأن عــدد الأتــراك الــذي  وعندمـا أكـد السـيد دنكتـاش للسـيد كلـيردس في اجتم
ـــة الجنســية �لا يتعــدى ٠٠٠ ٣٠ إلى ٠٠٠ ٣٥ ألــف  سـتمنحهم السـلطات القبرصيـة التركي
شخص�، قال السيد كليريدس أنه إذا كان ذلك الرقم صحيحـا وإذا مـا قُدمـت قائمـة بأسمـاء 
أولئك الأشخاص، فسيعتبرون جميعا مواطنين قبارصة، وأنه لن يصر على الموقـف الـذي اتخـذه 
في البدايـة. ووافـق السـيد دنكتـاش علـى تقـديم قائمـة إلى مستشـاري الخـاص ولكنـــه لم يفعــل 
ذلك، بــل أنـه نقـح تقديراتـه تلـك فـارتفع العـدد إلى ٠٠٠ ٦٠، مـع الاعـتراض علـى وجـوب 
تقديم الجانب القبرصي التركي أي معلومات دقيقة عن الموضوع، نظرا إلى أن مسـألة الجنسـية 

هي �جزء من ممارسته لسيادته�. 
ـــة واحــدة تقــترن بمركــز جنســية  واقـترحت، كنـهج أساسـي، وجـود جنسـية قبرصي - ١٠٥
داخليـة لكـل مـن الدولتـين المكونتـين للاتحـاد، وهـي ذات الصلـة بوجـه خـــاص بممارســة حــق 
التصويت على الصعيد الاتحادي. ونشأت خطتي بالتدريج إثر إجـراء تنقيحـين خـاصين بمسـألة 
ما إذا كان بإمكان المواطن القبرصي تغيـير مركـزه الداخلـي لاحقـا. فـانتقلت مـن اقـتراح ذي 
طابع مفتوح جدا يتيح للمواطن أن يكون لـه مركـز مـزدوج إلى اقـتراح يفـرض علـى المواطـن 
التخلي عن جنسية إحـدى الدولتـين المكونتـين للاتحـاد ليصبـح بإمكانـه الحصـول علـى جنسـية 
الدولـة الأخـرى، ثم إلى اقـتراح لا يتيـح أي تغيـير في الجنسـية ويـترك حريـة التصـرف في ذلـــك 
للدولتين المكونتين للاتحاد. وكان ذلك بغية معالجة الشواغل القبرصية التركيـة مـن إمكانيـة أن 
يؤدي تغيير الجنسية إلى إضعاف تمثيل القبارصة الأتـراك في المؤسسـات الاتحاديـة وإلى احتمـال 
ظـهور غالبيـة قبرصيـة يونانيـة في الدولـة القبرصيـة التركيـة. وكنتيجـة طبيعيـــة لهــذا النــهج إزاء 
مركـز الجنسـية الداخليـة لكـل مـن الدولتـين المكونتـين للاتحـاد، جـاءت الصيغـة الثالثـــة لخطــتي 
ـــين المكونتــين للاتحــاد وعلــى  لتنـص علـى ممارسـة حـق التصويـت علـى صعيـد كـل مـن الدولت
الصعيد المحلي بناء على مكان الإقامة الدائمـة بـدلا مـن جنسـية إحـدى الدولتـين، وذلـك تلبيـة 
للمقتضيـات الدوليـة والأوروبيـة المتعلقـة بحقـــوق الإنســان. وهــذا النــهج المتــوازن لم يتعــرض 
لانتقادات كثيرة من أي من الجانبين - كما أنه خفـف بعـض الشـيء مـن المخـاوف القبرصيـة 

التركية بشأن إقامة القبارصة اليونانيين في الدولة القبرصية التركية. 
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١٠٦ -أمـا بالنسـبة لمسـألة مـن سـيعتبر مواطنـــا في جمهوريــة قــبرص المتحــدة بعــد بــدء نفــاذ 
ـــة أنــه بالإضافــة إلى الأشــخاص الذيــن كــانوا يحملــون  الاتفـاق، اقـترحت في خطـتي في البداي
الجنسية في عام ١٩٦٣ والمنحدرين عنهم، هنـاك بعـض الفئـات مـن السـكان يمكـن أن ينطبـق 
ـــتزوجين مــن  عليـها ذلـك، مثـل الأشـخاص الذيـن نشـأوا وترعرعـوا في قـبرص والأشـخاص الم
قبارصـة، بالإضافـة إلى أشـخاص تـرد أسمـاؤهم في قائمـة محـــدودة بالاســتناد إلى مــدة الإقامــة. 
أما الصيغة الثانية للخطة، فقد اقترحت فيها ألا تضم تلــك القائمـة أكـثر مـن ٠٠٠ ٣٣ اسـم. 
ولم يرتح أي من الجانبين لما اتسم به هذا النهج من انفتــاح وطالبـا أن يكـون عـدد الأشـخاص 
محددا، ويشمل جميع الفئات، حتى يعم إحساس بالطمأنينة. وعليه، تنص الصيغة الثالثـة لخطـتي 
على قائمة تشمل ٠٠٠ ٤٥ شخص لكل مـن الجـانبين، مـع إيـلاء الأولويـة للأشـخاص الذيـن 
نشأوا وترعرعوا في قبرص وإلى أشخاص آخرين بناء على طول مدة إقامتـهم، أمـا الأشـخاص 

المتزوجون من قبارصة فسيعتبرون مواطنين تلقائيا(١٣). 
الأملاك التي مستها الأحداث منذ عام ١٩٦٣ 

١٠٧ -إن نصـف سـكان قـبرص تقريبـا ضـاعت أملاكـــهم بســبب الــتراع بــين الطــائفتين أو 
العمليـات العسـكرية الـتي دارت بـين ١٩٦٣ و ١٩٧٤ وبسـبب مشـكلة تقسـيم الجزيـرة الـــتي 
لم تحسم منذ ذلك الوقت. فالجانب القـبرصي دعـا إلى حـل يقـوم علـى الاحـترام التـام لحقـوق 
الملكية بحيث يحق للأشخاص المشـردين، مـن كلتـا الطـائفتين، اسـتعادة أملاكـهم. أمـا الجـانب 
القبرصي التركي فيرى أن تتـم تسـوية المطالبـات المتعلقـة بـالأملاك عـن طريـق التصفيـة وذلـك 
بالأخذ بنظام شامل للمبادلة والتعويض، بحيث لا يحق للمشردين، من كـلا الجـانبين، اسـتعادة 

أملاكهم. 
١٠٨ -إن التطـورات الدوليـة الـتي حدثـت منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، المتصلـة بقـبرص وغــير 
المتصلة ا على السواء، تؤيد تسوية تقوم علـى احـترام حـق الملكيـة الشـخصية. وفي السـنوات 
الأخـيرة صـدرت أحكـــام عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تعــترف بحقــوق الملكيــة 
للقبارصـة اليونـانيين في الجـزء الشـمالي مـن الجزيـرة وتطـالب تركيـا بـالتعويض عـــن الأضــرار. 
وهنـاك آلاف القضايـا المماثلـة أمـام المحـاكم. وعنـد قيـامي بصياغـة أي اقـتراح كنـت آخـــذ في 
الاعتبار هذه التطـورات، والمواقـف الـتي اتخذـا الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي مؤخـرا بشـأن 
يوغوسـلافيا السـابقة، عـلاوة علـى أن الأحـداث في قـبرص تعـود إلى ٣٠ أو ٤٠ عامـــا خلــت 

 __________
بالإضافة إلى ذلك، يحق لكـل مـن الدولتـين المكونتـين للاتحـاد منـح الحـق في الإقامـة الدائمـة لمواطـني اليونـان أو  (١٣)
تركيا، حسب الحالة، بما لا يتجاوز نسبة ١٠ في المائة من عدد الأشخاص الذين يحملون جنسـية تلـك الدولـة. 

ويكون من حق هؤلاء الأشخاص، مع مرور الزمن، الحصول على الجنسية القبرصية. 
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وأنه تعين على المشردين (حـوالي نصـف القبارصـة الأتـراك وثلـث القبارصـة اليونـانيين تقريبـا) 
إعادة بناء حيام واقتصادهم خلال ذلك الوقت. 

١٠٩ -ويتمثــل المخــرج مــن دوامــة المطالبــات المشــروعة للمــالكين والمنتفعــين الحــــاليين في 
ـــس لشــؤون الأمــلاك، تعطــي  الوصـول إلى حـل وسـط. فخطـتي، الـتي سـيضطلع بتنفيذهـا مجل
الأولويـة لمطالبـات المنتفعـين الحـاليين ممـن شـردوا وجـردوا مـن أملاكـهم، وتتيـح لهـم الحصــول 
مقـابل أملاكـهم علـى سـند للملكيـة في الجـزء الآخـر مـن الجزيـــرة (وينطبــق هــذا أيضــا علــى 
المنحدريـن عنـهم). وبـالمثل، إن قـــام أحــد بإدخــال تحســينات كبــيرة علــى ملــك معــين فــإن 
باسـتطاعته الحصـول علـى هـذا الملـك شـريطة أن يدفـع قيمـة الملـك في حالتـه الأصليـة. وتعـــاد 
الأملاك الأخرى إلى أصحاا الأصليين - مع تقديم طائفـة كبـيرة مـن الحوافـز لتشـجيع المـلاك 
الذين جردوا من أملاكهم على بيع أو تأجير هذه الأملاك أو المبادلـة عليـها أو طلـب تعويـض 
عنها. وبالإضافة إلى ذلك، لن يكـون مـن الممكـن إعـادة أكـثر مـن ٢٠ في المائـة مـن المسـاكن 
والأراضي إلى مالكيها الأصليين في أي قرية أو مدينة (باسـتثناء حـالات محـددة قليلـة) ولأكـثر 
مـن ١٠ في المائـة مـن المسـاكن والأراضـي في أي مـن الدولتـين المكونتـين للاتحـاد. وبنـاء علـــى 
تقديرات الأمم المتحدة، فإن العدد الأقصى مـن المنتفعـين الحـاليين في الدولـة القبرصيـة التركيـة 
الذين يتعين عليهم الانتقـال مـن المكـان الـذي يعيشـون فيـه حاليـا، بموجـب الترتيبـات المتعلقـة 

بالأملاك، سيتراوح بين ٠٠٠ ١٥ و ٠٠٠ ١٨ شخص. 
١١٠ -وسـيجري تعويـض المـالكين الذيـن لا تعـاد لهـم أملاكـــهم بأســهم تضمنــها الحكومــة 
الاتحادية وتستحق الدفـع بعـد ١٠ أو ١٥ سـنة مـن صنـدوق للتعويضـات يمولـه مجلـس شـؤون 
الأملاك من بيع الأملاك (يقوم المبدأ على أساس أنـه لا يحـق لأحـد الحصـول علـى ملكيـة دون 
أن يكون قد دفع ثمنها من خلال المبادلة أو الدفع نقـدا). كمـا أن المقترحـات الخاصـة بالملكيـة 
تتضمن أيضا أحكاما مفصلة لبدائل سكنية مناسـبة ولنظـام مـن القـروض التفضيليـة للمنتفعـين 

الحاليين. 
١١١ -ومـع أن مـن الممكـن الاختـلاف علـى التفـاصيل، إلا أن هـذا النـهج، وخاصـــة عندمــا 
يقـترن بالتسـوية ذات الصلـة بـالأراضي الموصوفـة أدنـــاه، يوجــد توازنــا معقــولا بــين المصــالح 
المشروعة المتضاربة وحقوق الإنسان الفردية، ويحترم مبــدأ ثنائيـة المنطقـة والقـانون الـدولي (بمـا 

في ذلك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة). 
الأراضي 

١١٢ -إن المنطقة الواقعة حاليا تحت السيطرة القبرصيـة التركيـة تزيـد قليـلا عـن ٣٦ في المائـة 
مـن أراضـي جمهوريـة قـبرص في عـام ١٩٦٠، بمـا في ذلـك ٥٧ في المائـة مـن الخـط الســـاحلي. 
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وخلال القرن الذي سبق تقسيم الجزيرة، كانت حصة السكان القبارصة الأتـراك علـى الـدوام 
في حـدود ١٨ في المائـة وحصـة القبارصـة اليونـانيين تربـو علـى ٨٠ في المائـة. وكـــانت نســب 
الملكية مماثلة تقريبا لتلك النسب ولكنها كانت أكثر تذبذبا منها بقليل. وكان عدد القبارصـة 
اليونانيين الذين يعيشون في المنطقة الواقعة شمال خط التماس الحـالي يزيـد علـى ثلاثـة أضعـاف 
عدد القبارصة الأتراك الذين كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة جنوب ذلك الخط، وذلـك وفقـا 

للتعداد البريطاني لعام ١٩٦٠ ولتعداد عام ١٩٧٣. 
١١٣ -وتبـين هـذه الإحصـاءات أن أي تسـوية عادلـة تلقـى موافقـة الطرفـين سـتقتضي إجــراء 
تسوية كبيرة في ما يتعلق بالأراضي. وعلاوة على ذلك، ولمـا كنـت قـد قـررت أنـه لا بـد مـن 
الأخذ بنهج حصري بشأن مسألة الأملاك، فإنني قد خلصـت إلى ضـرورة أن تتيـح أي تسـوية 
ذات صلـة بـالأراضي لغالبيـة مـــن القبارصــة اليونــانيين المشــردين العــودة إلى ديــارهم في ظــل 
الإدارة القبرصية اليونانية. وفي الوقت نفسه، أردت لهذه التسوية أن تتجنـب القـرى الـتي كـان 
يقطنها تاريخيا عدد كبير مـن القبارصـة الأتـراك (خاصـة وأن حـوالي نصـف القبارصـة الأتـراك 
كـانوا قـد شـردوا في المـاضي) وأن تمـس أدنى عـدد ممكـن مـن السـكان الحـاليين. وكـان التأثــير 
الإنساني لهذه الخريطة على القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك على السواء همي الأول(١٤). 
١١٤ -ومن المؤسف أن الأمـم المتحـدة لم تكـن قـادرة علـى أن تنـاقش مـع الجـانب القـبرصي 
الـتركي بطريقـة محـــددة خيــارات معينــة ذات صلــة بــالأراضي، رغــم جــهود الأمــم المتحــدة 
ـــة برمتــها، رفــض  ونداءاـا المتكـررة للمشـاركة في مناقشـة هـذه المسـألة. وخـلال هـذه العملي
السيد دنكتاش تقـديم اقـتراح محـدد ذي صلـة بـالأراضي، مصـرا علـى التوصـل إلى حـل مـرض 
بشـأن السـيادة، أو أن تنـاقش تلـك المسـألة علـى أسـاس المعايـير لا علـى أسـاس صيغـة محـــددة. 
وبـرر السـيد دنكتـاش موقفـه أيضـا بالإشـارة إلى مـا ســـيكون لذيــوع خــبر مناقشــة موضــوع 

الأراضي من أثر مزعزع للاستقرار. 
١١٥ -وكنــت في البدايــة قــد اقــترحت خريطتــين بديلتــين، ثم اخــترت في اقــتراحي الثــــاني 
الخريطة التي تحترم فيها المعايير الآنفة الذكر بقدر أكـبر. وقـد فعلـت ذلـك لكـوني لم أتلـق مـن 

 __________
يشمل هذا النهج عددا من المعايير، تشمل عـدد القبارصـة اليونـانيين القـادرين علـى العـودة، وعـدد مـن تمسـهم  (١٤)
التسـوية مـن القبارصـة الأتـراك الذيـن يعيشـون في ديـارهم التاريخيـة، وعـدد مـن تمسـهم التســـوية مــن المنتفعــين 
الحاليين، وملكية الأملاك والقدرة على البقاء الاقتصادي أو الإنتاج الاقتصادي. ونظرا للجغرافية البشرية، ليس 
بمقدور خريطة ذات خطوط مستقيمة يفضلها الجانب التركي التقيد ذه المعايير. ولم يكن أيضا من الضروري 
وضـع خطـوط مسـتقيمة لأن الحـدود سـتكون حـــدودا إداريــة داخــل دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي، ولأن 
المخاوف الاستراتيجية التركية ستكون قد عولجت نظرا لعدم مرابطة قـوات في المنـاطق الـتي سـتخضع للتسـوية 

ذات الصلة بالأراضي. 
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زعيم القبارصة الأتراك ما يشير إلى تفضيـل خريطـة بعينـها؛ فموقفـه، وموقـف تركيـا كذلـك، 
يتمثل في أن كلتا الخريطتين لم تلـق القبـول لعـدد مـن الأسـباب. وبعـد طـرح اقـتراحي الثـاني، 
اعترض السيد دنكتاش، كما اعترضت تركيـا بشـدة علـى أن يقـع رأس شـبه جزيـرة كاربـاس 

تحت الإدارة القبرصية اليونانية. 
١١٦ -وفي اقـتراحي الثـالث، قدمـت خريطـة جديـدة تبقـى فيـــها جميــع منطقــة شــبه جزيــرة 
كارباس تحت الإدارة القبرصية التركية (ولكن مـع كفالـة حقـوق وأشـكال هامـة مـن الحمايـة 
للقبارصة اليونانيين في تلك القرى، كما كان قد ورد في اقتراحي الأول في حالـة عـدم انتقـال 
منطقة كارباس إلى الإدارة القبرصية اليونانية). وللتعويض عـن ذلـك، كـان يتعـين إعـادة قـرى 
إضافية من مناطق أخرى إلى القبارصة اليونانيين، بما يعطيهم قدرا من المردودات أكـثر بقليـل، 
وقـدرا مـن الأراضـي وجـزءا مـن الخـط السـاحلي أقـل بقليـل مـن الخريطـة السـابقة. وبالمقارنـــة 
بالخريطة السابقة، فإن الخريطـة الـتي يتضمنـها اقـتراحي الثـالث تمـس عـددا أكـبر مـن المنتفعـين 
الحاليين وعددا قليلا من القرى الصغيرة التي كانت تابعة تاريخيا للقبارصـة الأتـراك(١٥)، ولكـن 
ليس في الإمكان لولا ذلـك المحافظـة علـى التـوازن العـام للاقـتراح ذي الصلـة بـالأراضي. وقـد 
أعانني في مهمة رسم خريطة بديلة متوازنـة بـادرة مشـكورة مـن المملكـة المتحـدة تعـرض فيـها 
التخلي عن جزء يكاد يقل عن نصـف منـاطق القـاعدة السـيادية (تكـون في معظمـها في صـالح 

الدولة القبرصية اليونانية) في حالة التوصل إلى تسوية. 
١١٧ -وتخصص الخريطة الواردة في اقتراحي الثالث مـا يزيـد قليـلا عـن ٢٩ في المائـة(١٦) مـن 
الأراضي، وما يزيـد عـن نصـف الخـط السـاحلي لجمهوريـة قـبرص في عـام ١٩٦٠ إلى الدولـة 
القبرصية التركية. وستقل هاتان النسبتان بحوالي ١ في المائة بعـد تسـليم المملكـة المتحـدة جـزءا 

من مناطق القاعدة السيادية. 
١١٨ -منطقة التسوية الإقليمية التي تمثل زهاء ٧ في المائة من إقليم قـبرص كـان يسـكنها ٥٤ 
في المائـة مـن القبارصـة اليونـانيين الـذي تشـردوا في عـــام ١٩٧٤(١٧). ووفقــا لتعــداد الســكان 
القبارصة الأتراك لعام ١٩٩٦، يقل عدد سكاا الحاليين الذيـن سـيتعين نقلـهم عـن ربـع عـدد 

 __________
ستتمتع هذه القرى بنفس المركز الخاص في الدولة القبرصية اليونانية الذي تتمتع بـه القـرى الأربـع الموجـودة في  (١٥)

شبه جزيرة كارباس في الدولة القبرصية التركية. 
في مفاوضات سابقة جرت تحت رعاية الأمم المتحدة، قبل السيد دنكتاش، في سـياق اقـتراح شـامل، أن تكـون  (١٦)

الدولة القبرصية التركية ضمن هذا النطاق. 
كان عددهم آنذاك يفوق ٠٠٠ ٨٦ نسمة ونتيجة للتناسل أصبـح الآن ينـاهز ٠٠٠ ١٢٠ (ذلـك أن نسـبة نمـو  (١٧)

السكان القبارصة اليونانيين منذ عام ١٩٧٤ كانت حوالي ٤٠ في المائة). 
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الســكان الموجوديــن الآن شمــال خــط التقســيم(١٨). ويوجــد نصــف المتــأثرين في فاماغوســـتا 
ومورفو. ومن المرجح أن الموجودين في فاماغوسـتا سـيتمكنون مـن الانتقـال داخـل حدودهـا، 
أما الآخرون فستتاح لهم فرصة الانتقال كمجموعـة سـكانية إلى مكـان جديـد مجـاور لموقعـهم 
الحـالي وسـيظل بإمكـام مواصلـة العمـل في بســـاتين البرتقــال الــتي يعملــون ــا حاليــا والــتي 
سيصبح معظمها جزءا من الدولة القبرصية التركية(١٩). وـذا الشـكل، سـيظل مـن الضـروري 
نقـل زهـاء ٠٠٠ ٢٤ شـخص إلى أمــاكن مختلفــة تمامــا. وحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة، 
ـــن تشــردوا في عــام ١٩٧٤ أو بعــده  سـيكون قرابـة نصـف هـؤلاء مـن القبارصـة الأتـراك الذي
(إضافة إلى نسلهم) أما العدد المتبقي فهو يمثل الذيـن هـاجروا مـن تركيـا إلى قـبرص منـذ ذلـك 

التاريخ.  
١١٩ -وقـد اقـترحت أن تكـون منطقـة التسـوية الإقليميـة قانونيـا جـزءا مـن الدولـة القبرصيــة 
اليونانية فور بدء سريان اتفاق التأسيس ولكن تناط إدارا بالدولة القبرصيـة التركيـة إلى أجـل 
لا يتعـدى موعـد التسـليم المتفـق عليـه. وإضافـة إلى ذلـك، تتوخـى الخطـة إنشـــاء مجلــس معــني 
بالنقل، تشارك فيه الأمـم المتحـدة، يضطلـع بمسـؤولية المسـاعدة في عمليـة النقـل ويمكِّـن الأمـم 
المتحـدة مـن القيـام بـدور إشـرافي فيمـا يتصـل بالتسـوية الإقليميـة. وعـلاوة علـى ذلـك، عندمــا 
اضطُررت إلى تعليق هذا المسعى في ١١ آذار/مارس، كانت هناك جهود تبذل مـن أجـل عقـد 

مؤتمر للمانحين قصد توفير التمويل لعملية النقل.  
 الأمن 

١٢٠ -كانت مسألة الأمن إحدى المسائل القليلـة الـتي تم التوصـل إلى نقـاط اتفـاق بشـأا في 
المفاوضات المباشرة بين الزعيمين؛ ولكنه كان اتفاقا غير ثابت، إذ تراجع السـيد دنكتـاش عـن 
موافقته المؤقتة. غير أن هذه النقاط لم تكن قد تبلورت بعد، وقد انطلقـت منـها الأحكـام الـتي 
تضمنـها اقـتراحي وأضـافت إليـها جوانـب أخـرى بالغـة الأهميـة. ولم يكـن هنـاك جـدل يذكــر 
بشـأن بعـض المسـائل، مثـل الحاجـة إلى حظـر علـــى الأســلحة، وإنشــاء لجنــة للرصــد. ونظــرا 
ـــاهدة  لمـا أبـداه السـيد كلـيريدس مـن حسـن اسـتعداد، تسـنى أيضـا اقـتراح اسـتمرار سـريان مع
الضمانات، بالإضافة إلى أنه عند تطبيقها مع ما يلزم من تعديل على الوضع الجديد المنصـوص 
عليه في اتفاق التأسيس ودستور جمهورية قبرص المتحــدة، يتعـين أن تشـمل اسـتقلال جمهوريـة 

 __________
العدد الذي خلص إليه تعداد السكان هــو ٠٠٠ ٤٧ نسـمة، ولكـن الأمـم المتحـدة تعتقـد أن العـدد الفعلـي قـد  (١٨)
يكون دون ذلك. وجدير بالملاحظة أنه إذا أضيف لهؤلاء العدد الأقصى للذين سيتأثرون مـن إعـادة الممتلكـات 
في الدولة القبرصية التركية وهو ما بـين ٠٠٠ ١٥ و ٠٠٠ ١٨ شـخص، فـإن العـدد الأقصـى لمـن سـينقلون في 

إطار الخطة سوف يكون ما بين ٠٠٠ ٦٢ و ٠٠٠ ٦٧ شخص. 
فكرت الأمم المتحدة في موقع جديد وأطلعت الطرفين على ذلك.  (١٩)
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قـبرص المتحـدة وسـلامتها الإقليميـة وأمنـها ونظامـها الدسـتوري فضـلا عـن السـلامة الإقليميــة 
لكل واحدة من الدولتين المكونتين للجمهورية وأمنها ونظامها الدستوري.  

ـــة الأولى  ١٢١ -وفيمـا يتعلـق بتمركـز الوحـدات بموجـب معـاهدة التحـالف، اقـترحت الصيغ
لخطتي السماح بأن تتمركز في الدولتين القبرصية اليونانية والقبرصية التركيـة وحـدات قبرصيـة 
وتركية بعدد أقصى متساو يجـري الاتفـاق عليـه. وكـان الاتفـاق علـى هـذا العـدد أمـرا حاسمـا 
بالنسبة للخطة ككل. وقد اقترحت في الصيغـة الأولى لخطـتي أن يكـون هـذا العـدد مـن أربعـة 
أرقـام أي مـا بـين ٠٠٠ ١ و ٩٩٩ ٩ فـردا. ونظـــرا لعــدم إحــراز أي تقــدم في هــذا الشــأن، 
اقـترحت في الصيغـة الثانيـة للخطـة مـا بـــين ٥٠٠ ٢ و ٥٠٠ ٧. وقبــل تقــديم الصيغــة الثالثــة 
اجتمعـت تركيـا واليونـان لمناقشـة هـذا الأمـر وغـيره مـن مسـائل الأمـن ولكـــن لم تتوصــلا إلى 
اتفـاق. وفي ايـة المطـاف، اقـترحت أن يكـون العـدد ٠٠٠ ٦ وهـو أقـرب إلى الحـــد الأقصــى 
الـذي كنـــت قــد اقترحتــه، علــى أن يجــري اســتعراض قــوام الوحــدات في عــام٢٠١٠، وأن 
تنسحب جميع الوحدات المتمركزة بموجـب معـاهدة التحـالف عنـد انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد 

الأوروبي.  
١٢٢ -ومـن العنـاصر الحاسمـة الأخـرى في المقـترح المتصـل بـالأمن نشـر عمليـة لحفـظ الســلام 
تابعـة للأمـم المتحـدة تنـاط ـا ولايـة يمكـن تلخيصـها في رصـد تنفيـذ الاتفـاق وبـذل قصاراهــا 
ـــا لم تقــرر  لتعزيـز التقيـد بـه والإسـهام في المحافظـة علـى بيئـة آمنـة، وتظـل تلـك البعثـة قائمـة م

خلاف ذلك الحكومة الاتحادية بموافقة كلتا الدولتين.  
الجوانب لاقتصادية  

١٢٣ -تســوية القضيــة القبرصيــة بعــد صــراع اســتمر ٤٠ عامــا ســــتكون باهظـــة التكلفـــة 
وستحتاج إلى دعم من اتمع الدولي. بيد أن خطتي تنص على تسوية لمسألة الممتلكـات تنبـني 
في جانب كبير منـها علـى التمويـل الـذاتي (علـى عكـس مخطـط المبادلـة الشـامل الـذي اقترحـه 
الجانب القبرصي التركي). كما أن عملية إعادة الممتلكات والتعويض التي تقـر بحقـوق الملكيـة 
الفردية سوف تتيح لكثير ممن سيتعين عليهم الانتقال بســبب التسـوية الإقليميـة أمـوالا تمكنـهم 
ــل دولي  مـن تلبيـة احتياجـام. وبـالرغم مـن ذلـك سـيحتاج هـذا الجـانب مـن التسـوية إلى تموي
هام. وكانت المفوضية الأوروبية تسعى إلى تنظيم مؤتمـر للمـانحين لهـذا الغـرض، عندمـا بلغـت 

العملية اية مؤسفة في لاهاي. 
١٢٤ -وتتوخى الخطة أن يكون الجنيه القبرصي هو عملـة جمهوريـة قـبرص المتحـدة، ولكنـها 
تجـيز للقبارصـة الأتـراك الاحتفـاظ بحسـابات مصرفيـة بعمـلات أخـرى ومسـك دفـاتر المحاســـبة 
بــاليورو. وســوف يفضــي نظــام توزيــع الضرائــب غــير المباشــرة علــــى الدولتـــين المكونتـــين 
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للجمهورية إلى نقل صاف للموارد من الدولـة القبرصيـة اليونانيـة إلى الدولـة القبرصيـة التركيـة 
إلى أن تزول التفاوتات الاقتصادية بينهما(٢٠). وستساعد كذلك في عملية المواءمـة الاقتصاديـة 
الصناديق والبرامج الهيكلية التابعـة للاتحـاد الأوروبي فضـلا عـن صنـدوق خـاص رصيـده ٢٠٠ 
مليون يورو لفائدة الدولة القبرصية التركية. ويجعل الدستور من هذه المواءمـة أولويـة للسياسـة 
الاقتصاديـة الاتحاديـة ويتضمـن بروتوكـول الاتحـــاد الأوروبي شــرط ضمــان اقتصــادي لصــالح 

الدولة القبرصية التركية.  
المصالحة 

١٢٥ -لتلبية ما أعتقد أنه حاجـة ملحـة، تقـترح الخطـة إنشـاء لجنـة مصالحـة مسـتقلة ومحـايدة 
ـــترام المتبــادل بــين القبارصــة اليونــانيين والقبارصــة الأتــراك.  لتعزيـز التفـاهم والتسـامح والاح
وسوف تركز هذه اللجنة بشكل خاص على تعزيـز الحـوار وإعـداد تقريـر عـن تـاريخ مشـكلة 

قبرص كما عاشها وكما يراها القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك.  
التنفيذ 

١٢٦ -بعد عقود مـن الصـراع والانفصـال بـين الطـائفتين، هنـاك عقبـات نفسـية وموضوعيـة 
تحـول دون التنفيـذ السـريع لأي تســـوية (بحكــم الواقــع هنــاك هيكــلان إداريــان؛ إلى جــانب 
التفاوتات الاقتصادية وأنماط إعادة التوطين وتوزيـع الممتلكـات). ومـن ناحيـة أخـرى، وتمشـيا 
مع اقتناعي بأن أي تسوية ينبغي أن تكون شـاملة، كـان مـن الضـروري وضـع جـداول زمنيـة 

للتنفيذ ملزِمة على امتداد المرحلة الانتقالية.  
١٢٧ -وتتوخى الخطة أنه فـور بـدء سـريان اتفـاق التأسـيس، يصبـح زعيمـا الجـانبين رئيسـين 
متشـاركين لجمهوريـة قـبرص المتحـــدة، وفي غضــون ٤٠ يومــا ينتخــب القبارصــة اليونــانيون 
والقبارصـة الأتـراك جمعيتـين للدولتـين المكونتـين للجمهوريـة. وتقـوم كـل واحـــدة مــن هــاتين 
الجمعيتين بتفويض ٢٤ عضوا في برلمان اتحادي انتقالي وحيـد الـس. وعندئـذ يجـري تدريجيـا 

على امتداد سنتين ونصف إنشاء المؤسسات العادية المشار إليها أعلاه.  
١٢٨ -وسوف تنفذ بشكل تدريجي للغاية تسـوية مسـائل الأراضـي والممتلكـات الـتي سـتؤثر 
على عدد هام ممن يعيشون حاليا في مناطق التسوية الإقليميـة أو في منـازل سـيتعين إعادـا إلى 
أصحاا. ولن يجري نقل إدارة مجموع المدن والقرى المأهولة إلا بعد سنتين ونصـف أو ثـلاث 
سـنوات، أمـا المنـازل المأهولـة الواقعـة خـارج منطقـة التسـوية الإقليميـة فلـن تعـاد إلى أصحــاب 

الحق إلا بعد خمس سنوات.  
 __________

وفقا لما حسبه الجانب القبرصي التركي تصل هذه الموارد في العام الأول من التسوية إلى قرابة ٢٥ مليـون جنيـه  (٢٠)
قبرصي (وبأسعار الصرف الحالية يساوي ذلك تقريبا ٥٠ مليون من دولارات الولايات المتحدة). 
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الملاحظات 
فرصة ضائعة 

١٢٩ -قدمت في هذا التقرير سردا لجهودي من أجل إقناع الطرفـين المعنيـين مباشـرة باغتنـام 
الفرصة التي سنحت في عام ١٩٩٩، وبينـت المسـار السـيئ الـذي أدى في النهايـة إلى فشـلهما 
في اغتنامـها خـلال الشـهر المـاضي في لاهـاي. وسـأناقش في الفقـرات اللاحقـة كيفيـة حــدوث 

ذلك وأسبابه، كما سأتطرق إلى الآفاق المستقبلية. 
١٣٠ -في جهود المساعي الحميدة التي بذلتها الأمم المتحدة بشـأن قـبرص علـى مـر السـنوات 
ـــا مــن المســؤولية عــن هــذا  كـانت هنـاك فـرص كثـيرة لم تغتنـم. ويتحمـل كـلا الجـانبين نصيب
الفشـل. وإذا لم ينجـح هـذا الجـهد الأخـير، فـإنني أعتقـد أن الزعيـم القـبرصي الـــتركي، الســيد 
دنكتـاش، يتحمـل المســـؤولية الأساســية. فعندمــا تنــاول جوهــر القضيــة شــدد علــى المســائل 
المفاهيمية العامة وعلى تفسيره القانوني الخـاص لمـاضي مشـكلة قـبرص وحاضرهـا - وهـو أمـر 
يستحيل تقريبا التوفيق بين موقفي الجانبين منه - في حــين أن البحـث عـن تسـوية يتطلـب مـن 
ــــدا  الجــانبين محاولــة تجــاوز ذلــك والتوصــل إلى حلــول للمســتقبل بطريقــة عمليــة. وفيمــا ع
استثناءات قليلة، رفض السيد دنكتاش رفضا تامـا الدخـول في مفاوضـات علـى أسـاس الأخـذ 
ــة  والعطـاء. وهـذا الأمـر عقّـد بشـدة جـهودي مـن أجـل أن تؤخـذ في الاعتبـار الشـواغل المبدئي

المشروعة فضلا عن مصالح القبارصة الأتراك الملموسة والعملية. 
١٣١ -وعندما اجتمعت مـع السـيد دنكتـاش في قـبرص في أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وعندمـا رأيتـه 
مرة أخرى في باريس في أيلول/سبتمبر، حـاولت أن اسـتحث فيـه الشـعور بمـدى إلحـاح الأمـر 
وقد بات توقيع قبرص وهي بعد منقسمة على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وشـيكا. 
وطرحت عليه تقديري لما يمكن أن يطمح الجانب التركي القـبرصي إلى تحقيقـه في المفاوضـات 
بشأن النقاط الأساسية التي تشغله، إذا كان على استعداد للتوصـل إلى حلـول توفيقيـة بالنسـبة 
للمسائل المثيرة لقلق الجانب القبرصي اليوناني. إلا أن السيد دنكتـاش لم يـر المزايـا في الاقـتراح 
الـذي طرحتـه علـى الطرفـين، وعـرض الرسـالة وفحـوى الخطـة علنـا بطريقـة تتعـارض إلى حــد 
كبير مع مضموما الحقيقي. ويبدو أنه كـان ينظـر إلى الموعـد الوشـيك للانضمـام إلى الاتحـاد 
ـــوي للــترحيب بقــبرص الموحــدة لا كفرصــة لتحقيــق  الأوروبي وتفضيـل الاتحـاد الأوروبي الق
ـــق لتحقيــق تطلعــات تركيــا المتصلــة  تسـوية علـى أسـاس مـرض، وفي إطـار عمليـة تمـهد الطري

بالاتحاد الأوروبي، وإنما كفخ منصوب أو خطر محدق. 
١٣٢ -وقــد أشــرت بــالفعل إلى ضيــاع أكــثر مــن ســنة في أعقــاب تــرك الســيد دنكتــــاش 
للمحادثات غير المباشـرة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. ويؤسـفني عـدم إسـراعه مؤخـرا 
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بتعيـين الأعضـاء القبارصـــة الأتــراك في اللجــان الفنيــة بغيــة تقــديم توصيــات بشــأن القوانــين 
والمعاهدات التي سترفق بالتسوية الشاملة، على النحو المتفـق عليـه في ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٢، حتى يمكنهم البدء في مباشرة عملهم فورا. وقـد أدى ذلـك إلى تعطيـل أضعـف عمـل 
اللجنتين، اللتين لم تبدءا عملهما إلا في منتصف كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣: أي أن أكـثر مـن 
ثلاثـة شـهور مـن الشـهور الخمسـة المتاحـة قـد ضـاعت. وكـان قـرار السـيد دنكتــاش بإيقــاف 
مشــاركة الأتــراك القبارصــة في أعمــال اللجنتــين بعــــد مغـــادرتي الجزيـــرة مباشـــرة في ايـــة 

شباط/فبراير ضربة أخرى توجه للجهود الجارية. 
١٣٣ -وفي أثناء شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير ٢٠٠٣، تكلم السيد دنكتـاش عـن 
الشعب التركي القبرصي في استفتاء وقال إنه إذا ما قرر الشعب أنـه يتعـين التوقيـع عليـها فإنـه 
سيقدم استقالته حتى يتسنى لأحد غيره تنفيـذ رغبـة الشـعب. وقـد دفعـني مـا بـدا مـن اسـتعداد 
السيد دنكتاش لترك شعبه ليقرر بنفسه - والذي قيل لي أنه مؤيـد مـن تركيـا - إلى أن أقـترح 
عليه وعلى السيد بابا دوبولوس في ٢٧ شــباط/فـبراير، بينمـا كـان الوقـت يجـري بسـرعة، بـأن 
يلزمـا نفسـيهما بطـرح الخطـة في اســـتفتاءين منفصلــين يجريــان في نفــس الوقــت علــى النحــو 

المنصوص عليه فيها. 
١٣٤ -وعلى الرغم من الجهود الكبـيرة الـتي بذلـت لمراعـاة مصـالح القبارصـة الأتـراك، رفـض 
السيد دنكتاش في لاهاي مناشدتي بطرح الخطة في استفتاء حـتى يتسـنى لشـعبه أن يتخـذ قـرارا 
بشـأا وطلـب أن تعـود المفاوضـات إلى نقطـة البدايـة لتصبـح مناقشـة مفتوحـة بشـأن المبــادئ، 
ورفض التفكير في برنامج العمل - كما رفض استئناف أعمـال اللجنتـين الفنيتـين الـتي كـانت 
كفيلة وحدها بـأن تجعـل التوصـل إلى تحقيـق تسـوية  قبـل التوقيـع علـى معـاهدة الانضمـام إلى 
الاتحاد الأوروبي في ١٦ نيسان/أبريل أمرا ممكنا. وفي مواجهة معارضة السيد دنكتـاش العنيـدة 
للنظر في سبل موثوق ا للوفاء بذلك الموعد النهائي، لم يترك لي سوى خيـار وحيـد ألا وهـو 

إاء العملية. 
١٣٥ -ولقد ظل السيد دنكتاش متمسكا بآرائه بشدة بشـأن جوهـر المشـكلة القبرصيـة علـى 
امتداد العقود. ومـن الواضـح أنـه متمسـك بآرائـه بقـوة وبصـدق. فـهو لا يقبـل فكـرة أنـه قـد 
حـدث تغـير ضخـم بالانتقـال مـن جـو ااـة السـائد في الســـتينيات وصــولا إلى أوروبــا الــتي 
ستنضم قبرص إليها في مطلـع الألفيـة الجديـدة. ويبـدو أيضـا أنـه يتوقـع أنـه سـيأتي اليـوم الـذي 
يصبـح فيـه �الواقـع الـذي خلقـه� مشــروعا. وممــا يؤســف لــه أن تســوية المشــكلة القبرصيــة 
لا يمكـن التوصـل إليـها إلا إذا توافـــر الاســتعداد لــدى الجــانبين لتقبــل الحلــول التوفيقيــة الــتي 

تقتضيها تسوية المشكلة والاقتناع بأن العالم قد تغير خلال الأربعين عاما الماضية. 
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١٣٦ -وقد قبل السيد كلــيريدس دعـوتي في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ للبـدء في محادثـات 
غير مباشرة بقدر كبـير مـن الـتردد لأنـه شـعر بأنـه مقيـد بالعبـارات الـتي صيغـت تحـت إصـرار 
السيد دنكتاش. ولم يكن السيد كليريدس مرتاحـا لصيغـة المحادثـات غـير المباشـرة الـتي وضعتـه 
في موقف يبدو فيه وكأنه يتفاوض مع الأمم المتحدة وليس مع نظيره التركي القـبرصي، الـذي 
لم يكن مستعدا في ذلك الوقت للاجتماع معـه وجـها لوجـه. وكـان السـيد كلـيريدس مـترددا 

في الاشتراك في العمليات الافتراضية التي تستتبعها صيغة المحادثات غير المباشرة. 
١٣٧ -ولكـن السـيد كلـيريدس سـعى في المحادثـات المباشـــرة إلى إيجــاد ســبل لمعالجــة مصــالح 
ومشـاغل الجـانب الـتركي القـبرصي، إذا كـان القبارصـة الأتـــراك بالمقــابل ســيلبون الأغــراض 
الأساسية التي يسعى القبارصة اليونانيون إلى تحقيقـها. وعلـى الرغـم مـن وجـود نقـاط لم يكـن 
السيد كليريدس مستعدا للتساهل بشـأا، فإنـه أبـدى الاسـتعداد للسـعي لإيجـاد سـبل لتجـاوز 
العوائق الأيديولوجية ولحل المشاكل بطريقة عملية. ولم يرى ضـرورة التمسـك بـالصيغ اربـة 
والمحددة؛ وكان على استعداد تام لاستكشاف نهج تختلف عن النهج الذي يتبعـه، وكـان هـذا 
هو الموقف السائد بصفة خاصة، تجاه المسائل المعقدة المتعلقة بالممتلكـات الـتي انتقلـت مـن يـد 
إلى يد نتيجــة لأحـداث السـتينيات وأحـداث عـام ١٩٧٤، ومشـكلة الأشـخاص الـذي وفـدوا 
بأعداد كبيرة مـن تركيـا واسـتوطنوا قـبرص منـذ عـام ١٩٧٤، والمشـكلة الأساسـية المتمثلـة في 
الطريقة التي ستنتهي إليـها الأمـور في قـبرص. وطـوال العمليـة، أظـهر السـيد كلـيريدس القـدرة 

على تقبل الجانب الذي يمثله لنصيبه من المسؤولية عن تجارب الماضي المريرة. 
١٣٨ -إلا أن كل من قيادة القبارصة الأتـراك وكثـير مـن المحـاورين الأتـراك كـانوا ومـا زالـوا 
مقتنعـين بأنـه بقبـول اتمـع الـدولي للقبارصـة اليونـانيين كحكومـة لقـبرص، وبانضمامـــهم إلى 
الاتحاد الأوروبي الذي يبدو مضمونا، لـن يصبـح لديـهم اهتمـام جـاد بـالتوصل إلى تسـوية مـع 
الأتـراك القبارصـة. وقـد أشـاروا إلى انخفـاض معـد تـأييد التسـوية في اســـتطلاعات الــرأي الــتي 
أجريت في الجنوب، وإلى الاعتقاد الشائع بين القبارصة اليونـانيين بوجـه عـام بـأن التوصـل إلى 
تسوية يعني ببساطة العودة إلى الوضع السـابق. وكثـير مـن القبارصـة الأتـراك علـى اقتنـاع بـأن 
القبارصة اليونانيين ما زالوا ينظرون إلى قبرص باعتبارها جزيرة يونانيـة وليسـوا علـى اسـتعداد 
لقبول الأتراك القبارصة كشركاء أنداد لهم، ولم يهيؤهم قادم لتقبل الحلول التوفيقيـة البعيـدة 
المرمـى الـتي تنطـوي عليـها التسـوية. ويؤسـفني أنـــه لم يبــذل الكثــير مــن الجــهد لتهدئــة تلــك 
المخاوف وإقناع القبارصة الأتراك بأنه القبارصـة اليونـانيين مسـتعدون حقـا لحـل توفيقـي. ولم 
يبذل الجانبان سوى القليل على مدى السنين لتهيئة جماهير كـل منـهما للحلـول التوفيقيـة الـتي 
تنطوي عليها التسوية. وبينمـا يوجـد في كـل مـن الجـانبين أنـاس يشـجعون المصالحـة والتوفيـق 
بصورة تدعو إلى الإعجاب، فما زال هناك نفور عام بين القبارصة اليونـانيين، علـى الأخـص، 
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لقبول فكرة إن الاختيار الأساسي ليس بين تسوية توفيقية تقوم علـى أسـاس الخطـوط الـواردة 
في الخطة التي طرحتها وبين خطة أفضل منها، وإنمـا بـين تلـك التسـوية وبـين الـلا تسـوية علـى 
الإطلاق. وإنني أرى أن القيادة اليونانية لم تبذل جهدا يذكر لكـي تشـرح لعامـة جمـهورها أن 
ـــات رئاســية في  هـذا هـو الحـال (ولقـد كـان مـن العوامـل المثبطـة في هـذا الصـدد إجـراء انتخاب

الجنوب خلال الشهور القليلة الماضية). 
ـــبرصي اليونــاني في  ١٣٩ -وعلـى الرغـم مـن أن السـيد بابـا دوبولـوس تـولى قيـادة الجـانب الق
مرحلة متأخرة جدا، إلا أنه قبل الاستمرار على موقف سلفه. ولئن كان أعـرب عمـا يسـاوره 
من شكوك تجاه الخطة التي اقترحتها، فقد تعهد بالامتناع عـن طلـب إجـراء تغيـيرات جوهريـة 
فيها، فما كان يشغله هو السعي لإدخال تحسينات عليـها تكفـل صلاحيتـها للتنفيـذ في الواقـع 
العملي. ولم يعلق أهمية كبـيرة علـى التوصـل إلى تسـوية في حينـها بحيـث قـبرص موحـدة علـى 
معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، مـا دام البـاب سـيظل، في 
رأيه، مفتوحا أمام التوصل إلى تسوية دون أي تغيير بعد ذلك التاريخ؛ وأعرب عـن الشـك في 
إمكانيـة التوصـل، مـن الناحيـة العمليـة، إلى تسـوية في الوقـت المتبقـي. ومـع ذلـــك وافــق علــى 

العمل بخطى حثيثة وبحسن نية في غضون الإطار الزمني المنصوص عليه في الخطة. 
ـــرت أعــلاه، وافــق الســيد بابــا دوبولــوس في ١٠ آذار/مــارس ٢٠٠٣ في  ١٤٠ -وكمـا ذك
لاهاي، موافقة مشروطة على طلبي بطرح الخطة للاستفتاء، وأبدى استعداده لعدم إعـادة فتـح 
باب المفاوضات من جديد بشأن الخطة ذاا إذا رد السيد دنكتاش بالمثل. واتسـمت الشـروط 
التي طرحها السيد بابا دوبولوس لطرح الخطة للاستفتاء بالتشدد. وفي اعتقادي، أنه كـان مـن 
الممكـن، كمـا قلـت أعـلاه، اسـتكمال القوانـين والمعـاهدات الـتي سـترفق بالتسـوية، وإن كـــان 
ذلك أمرا عسـيرا للغايـة وأثـارت تركيـا صعوبـات ذات طـابع دسـتوري تتعلـق بـإصرار السـيد 
ـــتزام المتوخــى في الخطــة قبــل طرحــها  بابـا دوبولـوس علـى ضـرورة توقيـع الضـامنين علـى الال
للاستفتاء. وكان يتعين التوصل إلى طريقة لتفادي ذلك. وقال السيد بابـا دوبولـوس أيضـا إنـه 
لا بد من انقضـاء شـهر أو شـهرين بـين الانتـهاء مـن المفاوضـات وإجـراء الاسـتفتاء؛ ممـا كـان 
سيتجاوز الإطار الزمني ويحول دون توقيع قبرص، وقد أعيد توحيدها علـى معـاهدة الانضمـام 
إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ظل هذه الظروف، جعل رفض السيد دنكتاش لطلب بطـرح الخطـة 
ــا دوبولـوس بشـأن هـذه المسـألة أمـرا غـير ذي موضـوع.  للاستفتاء، من الضغط على السيد باب
وربما كان من الضروري، حتى لا تفشل الجـهود كليـة، أن يسـلم السـيد بابـا دوبولـوس بعـدم 
إمكانية إدراج كل عنصر من العناصر في تنفيذ الخطة مثلما هو مـن غـير الممكـن القيـام بذلـك 
ـــتفتاء في موعــد لا يتجــاوز  في أي مشـروع حكومـي، وبأنـه كـان مـن الضـروري إجـراء الاس

٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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١٤١ -والدور الذي تقوم به كل من تركيـا واليونـان بوصفـهما ضـامنين وبوصفـهما الوطـن 
الأم هـو دور حاســـم في التوصــل إلى تســوية، لأســباب قانونيــة وسياســية علــى حــد ســواء. 

ويسعدني أنني عولت على الدعم القوي من جانب اليونان خلال ما قمت به من جهود. 
ـــا في  ١٤٢ -وكــانت الحكومــة الــتي جــرى التصويــت علــى خروجــها مــن الحكــم في تركي
٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ تدعـم السـيد دنكتـاش بـلا قيـد أو شـرط وقـد تفتحـت آفــاق 
جديدة بعد الانتخابات بتولي زمام الحكم قادة أعربوا عن اقتناعهم بأن عدم التوصـل إلى حـل 
لمشكلة قبرص لا يمكن اعتباره حلا، وعـبروا عـن رغبتـهم القويـة في تشـجيع التسـوية المسـتندة 
إلى الخطـة الـتي قدمتـها وفي غضـون الإطـار الزمـني المبـين فيـها. وأبـدوا اسـتعدادا لحـل المســـائل 
المتبقيـة علـى نحـو براغمـاتي وبنـاء. ولذلـك لم يشـارك الجـانب الـتركي، مـن خـلال المســـؤولين 
الأتراك، بحدية في معالجة الجانب الجوهري مـن القضيـة طـوال الجـهود الـتي بذلـت علـى مـدى 
ثلاثة أعوام ونصف العام إلا في الشهور الأخيرة الحافلـة بـالاضطراب. ويـراودني أمـل كبـير في 
أن هذه الحكومة الجديدة التي كان عليـها أن تواجـه ظروفـا بالغـة الصعوبـة بعـد توليـها الحكـم 
مباشرة، سرعان ما ستصبح في موقف يمكنها من تقديم دعمها المطلق لعملية السعي مـن أجـل 

التوصل إلى تسوية، لأنه بدون ذلك الدعم يصبح من الصعب التنبوء بالتوصل إلى تسوية. 
١٤٣ -ويتمثل أحد العوائق التي تعـترض حـل مشـكلة قـبرص في تصـور كـل مـن الجـانبين أن 
هـذه المشـكلة هـي لعبـة ذات نتيجـة صفريـة: فـالفوز الـذي يحـرزه أحـد الجـانبين يعـني خســارة 
للجانب الآخر. وإنني على يقين من أن اقتراحي لو كان قـد حظـي بـالقبول لنشـأ عنـه موقـف 
يعتبر فوزا لكل من الجانبين. كما أنني مقتنع للأسف بأن النتيجة الحالية قـد تشـكل في الأجـل 
القريب نكسة لطرف أكثر مما تشكل للطرف الآخـر، ولكـن في ايـة المطـاف ستخسـر جميـع 
الأطـراف إذا فشـلت الجـهود المبذولـة مؤخـرا. ومـــن مصلحــة الجميــع - القبارصــة اليونــانيين 

والقبارصة الأتراك، واليونان وتركيا - أن يتم التوصل إلى تسوية لمشكلة قبرص. 
 

 الطريق إلى المستقبل. 
١٤٤ -كما بينت بوضوح عقب فشل الجهود التي بذلت في لاهاي، فـإنني اعتقـد أن الجـهود 
التي بدأت في أواخر عام ١٩٩٩ قـد وصلـت إلى ايتـها ونـافذة الغـرض الـتي فتحـت حينـذاك 
أغلقـت في الاجتمـاع الــذي عقــد يومــي ١٠ و ١١ آذار/مــارس ٢٠٠٣. وممــا يبعــث علــى 
الأسف الشديد أن القبارصة اليونانيين، والقبارصة الأتراك قد حرموا من الفرصة الـتي أتيحـت 
لهم لكي يتخذوا بأنفسهم قرارا بشأن خطة من شأا أن تتيح توحيد قبرص من خلال تسـوية 

مشرفة، ومتوازنة، ودائمة تحمي المصالح الأساسية لكل من الجانبين وتكفلها. 
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١٤٥ -إن مستوى الجهد الذي بذلته الأمم المتحدة خلال تلك الفترة بمستواه وكثافتـه والمـدة 
التي استغرقها جهد لم يسبق له مثيل. وما زالت النتيجـة الـتي تمخـض عنـها هـذا الجـهد، وهـي 

الخطة التي قدمتها بصيغتها المنقحة النهائية في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣، مطروحة. 
١٤٦ -وحينمـا التقيـت بـالزعيمين، في ٢٧ شـباط/فـبراير في قـبرص، طلبـت منـهما أن يتقبــلا 
حقيقة أن إجراء المزيد من المباحثات السياسية لن يؤدي إلى نتيجة أفضل. وعلى هــذا الأسـاس 
طلبت إليهما استخلاص النتيجــة الـتي لا مفـر منـها وإتاحـة الفرصـة للشـعب كـي يحـدد مصـير 
مستقبله بنفسه. ويجدر بالطرفين أن يلتزما بما هـو معـروض عليـهما الآن، بوصفـه توازنـا تمـت 
صياغته بدقة. ويسرني في هذا السياق أن يعيـد السـيد بابـادوبولوس تـأكيد أنـه مـا زال يرغـب 

في السعي لتحقيق تسوية على أساس خطتي، حتى بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
ـــديّ أســباب قويــة تدعــو للاقتنــاع  ١٤٧ -ولا أقـترح القيـام بمبـادرة جديـدة، إلى أن تتوفـر ل
بوجود الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق النجاح. وقد أعلنـت بـالفعل أنـني لا أعتقـد بـأن مثـل 
هـذه الفرصـة سـتحين في وقـت قريـب. لكنـني أؤمـن بـأن تـرك الخطـة بصيغتـها الحاليـة لتــذوي 

سيشكل انتكاسة كبيرة. 
١٤٨ -وإنـني أرى أنـه لـن يمكـن التوصـل إلى حـــل علــى أســاس الخطــة إلا إذا أعلــن زعيمــا 
الجانبين بوضوح لا لبس فيه، وانطلاقا من تأييد كامل ومطلق على أعلى المستويات السياسـية 
في البلد الأم لكل منهما، عن استعدادهما للالـتزام بمـا يلـي: (أ) وضـع اللمسـات الأخـيرة علـى 
الخطة (بدون إعادة التطرق إلى مبادئـها ومبادلاـا الأساسـية) في موعـد محـدد بمسـاعدة الأمـم 
المتحـدة، (ب) طرحـها للاسـتفتاء بشـكل منفصــل ومــتزامن، حســب مــا تنــص عليــه الخطــة 

نفسها، في تاريخ محدد، عقب ذلك بوقت قصير. 
١٤٩ -وأود أن أعرب عن خالص شكري للكثـيرين الذيـن تعـاونوا في هـذه الجـهود. فقضيـة 
قـبرص كـانت كثـيرا مـا تثـار في مشـاوراتي مـع زعمـاء الكثــير مــن الحكومــات ذات المواقــف 
المساندة. وقد اتخذ عدد منهم بالفعل إجراءات، بوصفهم أصدقاء للأمـين العـام، حيـث قدمـوا 
المشورة فضــلا عـن الدعـم الدبلوماسـي والعملـي، وتحاشـوا إغـراءات بـذل جـهود مزدوجـة أو 
مكملة لجهودي – وهي آفة أي جـهود للمسـاعي الحميـدة. وقـد منحـني أعضـاء مجلـس الأمـن 
دعمـهم بـدون تحفـظ. وعينـت حكومـات عديـدة مبعوثـين خـاصين كـــانوا يجــرون اتصــالات 
دوريـة مـع مستشـاري الخـاص. وأود أن أشـير علـى وجـه الخصـوص إلى مـا تلقيتـــه مــن دعــم 
ــورد  ومشـورة مـن المبعـوث الخـاص للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، الل
هانـاي، والمبعـوث الخـــاص للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تومــاس وســتون. كمــا أعــانني في 
جهودي التعاون الممتاز مـع اللجنـة الأوروبيـة والرئاسـات المتعاقبـة للاتحـاد الأوروبي. ووفـرت 
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المملكة المتحدة وهولندا وفنلندا والسويد والدانمرك وسويسرا التمويل اللازم لاستخدام طـائرة 
خاصـة، لولاهـا كـــانت ســفريات مستشــاري الخــاص في المنطقــة - فضــلا عــن المهمــة الــتي 

اضطلعت ا شخصيا في أواخر شباط/فبراير - ستكون غاية في التعقيد ومضيعة للوقت. 
١٥٠ -كمـا أود أن أعـرب عـن شـكري الجزيـل لمستشـاري الخـاص، ألفـارو دي سـوتو، مــع 
ـــا فريــدا.  نئـتي الخالصـة لـه علـى قيامـه، بابتكـار وبراعـة، بصياغـة خطـة تسـوية، تعتـبر نموذج
كمـا كـانت دبلوماسـيته مـن طـراز رفيـع، الأمـر الـذي يعفيـه مـن مسـؤولية الفشـــل في تحقيــق 

تسوية. 
١٥١ -وقــام مستشــاري الخــاص بتشــكيل فريــق ذي مواهــب فــذة وقــدرات عاليــة لدعـــم 
جهودي. ولولا هؤلاء لما أمكن أن تتاح هذه الفرصة لشعب قبرص بشقيه اليونـاني والـتركي. 

وقد ضاعت الفرصة، لكنني آمل في ألا تكون الجهود التي بذلت فيها قد ذهبت هباء. 
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مهمة الأمين العام للمساعي الحميدة في قبرص   
  بيان بالأحداث الرئيسية، حزيران/يونيه ١٩٩٩ - نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 

 ١٩٩٩ 
تقريــر الأمــين العــام إلى مجلــس الأمــن عــــن مهمـــة ٢٢ حزيران/يونيه 

ــــبرص  للمســـاعي الحميـــدة الـــتي يضطلـــع ـــا في ق
 (S/1999/707)

قرار مجلس الأمن ١٢٥٠ (١٩٩٩) ٢٦ حزيران/يونيه 
تعيــين الســيد ألفــارو دي ســوتو مستشــارا خاصــــا ١ تشرين الثاني/نوفمبر 

للأمين العام لشؤون قبرص 
أول دورة للمباحثـات غـير المباشـرة، نيويـورك، مـــع ٣-١٣ كانون الأول/ديسمبر 

غلافكـوس كلـــيريدس، زعيــم القبارصــة اليونــانيين، 
والسيد رؤوف دنكتاش (زعيم القبارصة الأتراك) 

اجتماع الس الأوروبي في هلسنكي ١٠ كانون الأول/ديسمبر   
 ٢٠٠٠ 

ـــــاني/ينــــاير – ٨  ٣١ كـــانون الث
شباط/فبراير 

الدورة الثانية للمباحثات غير المباشرة، جنيف 

الدورة الثالثة للمباحثات غير المباشرة، جنيف ٥-١٢ تموز/يوليه 
٢٤ تمــــــــوز/يوليـــــــــه – ٤ آب/ 

أغسطس 
اسـتئناف الـدورة الثالثــة للمباحثــات غــير المباشــرة، 

جنيف 
الدورة الرابعة للمباحثات غير المباشرة، نيويورك ٩-٢٦ أيلول/سبتمبر 

بيان من الأمين العام إلى الطرفين ١٢ أيلول/سبتمبر 
الدورة الخامسة للمباحثات غير المباشرة، جنيف ١-٨ تشرين الثاني/نوفمبر  

ملحوظات شفوية للأمين العـام إلى الطرفـين؛ السـيد ٨ تشرين الثاني/نوفمبر 
دنكتـاش يرفـــض الدعــوة للمشــاركة في المزيــد مــن 

المباحثات غير المباشرة   
 ٢٠٠١ 

الأمـين العـام يخـاطب تجمــع وزراء خارجيــة الاتحــاد ١٤ أيار/مايو  
الأوروبي، بروكسل 

الأمين العام يلتقي بالسيد دنكتاش في سالزبورغ ٢٨ آب/أغسطس 
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ــــدة ٥ أيلول/سبتمبر  الأمــين العــام يدعــو الزعيمــين إلى مرحلــة جدي
ــــل  ومنشــطة مــن المباحثــات؛ الســيد كلــيريدس يقب

الدعوة؛ السيد دنكتاش يرفضها 
تبادل الرسائل بين السيد كليريدس والسيد دنكتاش -- تشرين الثاني/نوفمبر 

يــؤدي إلى اتفــاق علــــى الالتقـــاء وجـــها لوجـــه في 
حضور ممثل للأمم المتحدة 

عقد اجتماع بين السيد كليريدس والسيد دنكتاش، ٤ كانون الأول/ديسمبر 
المنطقة المشمولة بحماية الأمـم المتحـدة، نيقوسـيا، في 
حضـور المستشـــار الخــاص يســفر عــن اتفــاق لبــدء 

مباحثات مباشرة 
السيد كليريدس يتناول الغذاء في مكان إقامة السـيد ٥ كانون الأول/ديسمبر 

دنكتاش في شمال نيقوسيا 
السيد دنكتاش يتناول الغـذاء في مكـان إقامـة السـيد ٢٩ كانون الأول/ديسمبر 

كليريدس في جنوب نيقوسيا   
 ٢٠٠٢ 

فتح مكتب المستشار الخاص في قبرص ١٤ كانون الثاني/يناير 
ــــة ١٦ كانون الثاني/يناير  بــدء مباحثــات مباشــرة، المنطقــة المشــمولة بحماي

الأمم المتحدة، نيقوسيا 
الأمين العام يزور قبرص ١٤-١٦ أيار/مايو 

الأمين العام يلتقي بالزعيمين في باريس ٦ أيلول/سبتمبر 
الأمين العام يلتقي بالزعيمين في نيويورك؛ الزعيمـان ٣-٤ تشرين الأول/أكتوبر 

يتفقان على إنشاء لجان فنية 
السـيد دنكتـاش يجـري عمليـة جراحيـة في نيويــورك؛ ٧ تشرين الأول/أكتوبر 

ـــاير  توقـف المباحثـات المباشـرة حـتى كـانون الثـاني/ين
 ٢٠٠٣

الأمين العام يقدم اقتراحه بشأن أساس الاتفاق علـى ١١ تشرين الثاني/نوفمبر 
تسوية شاملة للمشكلة القبرصية 

السـيد كلـيريدس يوافـق علـى التفـاوض بشـأن خطــة ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر 
الأمين العام 
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السـيد دنكتـاش يقبـل التفـاوض بشـأن خطـة الأمـــين ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 
العام 

السيد دنكتاش يعود من نيويورك إلى قبرص ٧ كانون الأول/ديسمبر 
الأمين العام يقدم أساسا منقحا للاتفاق على تسوية ١٠ كانون الأول/ديسمبر 

شاملة للمشكلة القبرصية 
اجتماع الس الأوروبي في كوبنهاغن ١٢-١٣ كانون الأول/ديسمبر   

 ٢٠٠٣ 
بدء اجتماعات اللجان الفنية ٧ كانون الثاني/يناير  

استئناف المباحثات المباشرة ١٥ كانون الثاني/يناير  
انتخــــاب تاســــوس بابــــادوبولوس خلفــــا للســــــيد ١٦ شباط/فبراير 

كليريدس 
الأمين العام يزور تركيا واليونان ٢٣-٢٥ شباط/فبراير 

الأمـين العـام يصـل إلى قـبرص ويقـــدم رسميــا أســاس ٢٦ شباط/فبراير 
التوصـل إلى تسـوية شـاملة للمشـكلة القبرصيـــة بعــد 

إعادة تنقيحها 
السـيد بابـادوبولوس والسـيد دنكتـاش يقبـلان دعــوة ٢٨ شباط/فبراير 

الأمين العام للاجتماع في لاهاي 
الأمـين العـــام يلتقــي بالســيد بابــادوبولوس والســيد ١٠ آذار/مارس 

ــــاي، في وجـــود ممثلـــي الأطـــراف  دنكتــاش في لاه
الضامنة 

ـــة ١١ آذار/مارس  الأمــين العــام يعلــن في لاهــاي عــن انتــهاء العملي
ولكن مع بقاء خطته مطروحة  

إغلاق مكتب المستشار الخاص في قبرص نيسان/أبريل   
 

 


